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 الماستر في الفلسفة مقدمة لنيل شهادةمذكرة 
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 شكر وعرفان             
 

فان أت                شكر والعر يل ال قدم بجز

                     و الإحترام عبارات التقدير وأسمىوكامل الامتنان 

 ساهمالذي " الدراجي زروخي"المشرف  الأستاذ إلى

                              نجاز هذه المذكرةإفي  يمع

 هاتيو توج و نصائح ن جهودوهذا من خلال مابذله م

لى إنقدم جزيل الشكر وكامل التقدير أكما 

المسيلة كلّ بإسمه و جامعة أساتذة قسم فلسفة ب

      مقامه

 أونصحا  أو النا علمكل من قدم ونشكر كذلك 

 معروفا

  إلى كل صاحب فضل في هذا العمل خالص الشكرو 
و متناني خاص إلى أولي العقل اوأخيرا و شكري و 

 .الحكمة و الرشاد في هذه الأمة الطاّهرة

 
 
   
 



 
 الإهــــداء

 
عبد , علي: أهدي بحثي هذا إلى إخوتي         

عبد , هاني, الطيب, عماد, ناجي, سليم ,الكريم

  الستار

علي و عبد الكريم  :و العرفان و أخص بالذكر

اللّذين كان لهما الفضل الكبير في إتمام دراستي  

 حصولي على شهادة الماستر في الفلسفةو

يسر لهما طريق و أتمنى من العلي القدير أن ي 

 النجاح و التوفيق و الهداية 

 
 

 
 
   
 



 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ذإ, فالثقافة  تستطيع  أن تمنحنا اللحظات الممتعة

 توحي إلينا

, وأن نرقص مُجتمعين, أن نُنْشِد أحياناً مُجتمعين

اء الحسن لذالك كله ظاهرة والآد, ونضحك مُجتمعين

 .مشجعة وجمالية ينبغي عدم الاستخفاف بها

ولكن دورها الأساسي أن تُعلمنا العيش المشترك 

 .والعمل المشترك وخاصة الكفاح المشترك

ولن نتلهى , هذه هي وظيفتها الاجتماعية الأساسية

 .بإظاعة الوقت في إيجاد تعريف لمفهوم الثقافة

 

                                                           

 بـــــــن نـــــــبي مـــالك                                                        
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 مالك بن نبيالمرجعية الفكرية ل: المبحث الأول 
ان في هذا ـالتي عرفها الإنس ،القرن الواحد والعشرين قرنا قد شهد العديد من التغيرات و المستجدات الجديدة يعتبر   

 .والدينية ،و الثقافية،الاجتماعيةو  ،الاقتصاديةو  ،القرن في جميع الميادين السياسية

الخاسر الأكبر الوحيد في هذا الوضع العام هو الإنسان و خاصة الإنسان  يجد أن  ،هذه التغيرات ولعل الناظر إلى    
 .العالم الثالث  إنسان المسلم أو نقول بالأحرى

 ،العويصة  نجد أن هناك  عدة أسباب أوصلت هذا العالم إلى هذه المشكلة  ،ي ر ركة هذا الوضع المز لحبع تتالم  ن  إو    
 ن  د الجرح أ  ييز  الم و ماـالمجال ينادون بحلول للخروج من هذه النكسات التي حلت بهذا الع   صون في هذاـفأصبح المتخص
في كل وقت و في كل زمان  تهو مدى صامحي تهركيـح و تهله القاصي و الداني بمدى قو  ل  إسامما شهدتمهذه الدول 

 .إلا أن الحاملين لهذا الدين أناس فشلة ،

و        تصادـالاقرفع ـالمتخصصون في مجال الاقتصادي ب دىونا ،الإساممي الحلتمية بحدين ينادون فأصبح رجال ال   
 .هذا المرض ندنا مالذي يبعسحر الالثقافة لعلها هي  بازدواجيةو رفع رجال الثقافة شعارا  ،البطالة و الغش ةمحارب

أن  نقضي أو على الأقل أن نقاوم هذا المد   عنستطيولا  ،إلا أنه للأسف بقى الإنسان يعاني من وجعه و من مرضه   
أنه متى  ساتذتناألمونا عبمعنى الفلسفة ولأنه و كما  ،وهو طريق التفكير الفلسفي ،إلا بالرجوع إلى طريق واحد ،الجارف

يمكن بلغة و  ،الحضارة توفر هذهت نألا يمكن  الاقتصادد الدين أو الثقافة أو جومتى و  ،وجدت الفلسفة تكون الحضارة
 .يكون هذا صحيحا و هو ما يؤكده الواقع المعاصر نأية تمالح

ومن حالة الفوضى إلى حالة  ،قد أخرج الإنسان من الظلمات إلى النور ،و من المؤكد أن هذا النوع من التفكير   
  .قدما وتطوراًو من حالة التخلف إلى وضع أكثر ت ،إلى نعيم العدالة و الحرية الاستبدادو من طغيان  ،نظامال

أن هؤلاء  نجدحيث  ،و نجد العديد من المفكرين الذين سلكوا هذا المسل  سواء في العالم الغربي أو في العالم العربي   
لأن الفلسفة هي الوسيلة لمنح الحلول لا  ،المفكرين قد أرادوا أن يقدموا حلولا لجميع المشاكل التي يعاني منها الإنسان

 .ل شعارها هي تقديم الدواء بالمعنى الصحي في وقت المناسب و في المكان المناسبب ،ة المشاكلقشلمنا

 ،أي الواقع الداءل إلى مكان تنز لم  ،ص المثاليةقف في وهي ،إلا  أن هناك بعض المفكرين بقيت فلسافاتهم حيز التجريد   
و     أنهكت وازعه الديني  و هواقع الإنسان فقتلت قيم فوقو بعض الفلسفات الأخرى بقيت هي الأخرى في 

عنه ورأى  لا بديل نأيكمن في التراث و  الحلأم ا الفكر العربي فنجد أن بعض المفكرين قد تزعموا أن  ،الأخامقي
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ق عليه لنط ذا ماـنسل  مثلها و ه نأو ع ما وصلت إليه الحضارة  الغربية تتبفقط في  الحل يكمنالبعض الأخر أن 
 .بالمعاصرة

نجد أن هناك مفكرين قد حاولوا محاولة  - هذا ما نعنيه -في الفكر العربي خاصة و  ،يقةقباحث عن الحولكن إن ال   
و إعطاء مناهج فعالة لها من القدرة الكافية لمواجهة التحديات  ،ةبجمع بين روح الأصالة و عطور المعاصر  ،عميقة
 .الجديدة 

و     هذا المفكر الذي حاول أن يقدم حلولا ((  مالك بن نبي)) ي ولعل من أبرز هؤلاء المفكرين نجد المفكر الجزائر    
و بين عصارة العلوم و خاصة العلوم الإنسانية و  ،وبين عمق المنهج التجريبي ،الدينية ةمع بين الروح الفكر تجأدوية فع الة 
و  لدينهماد التجديد الذين تنكروا و لا من ر و  ،حجرتالتراثي الم التيارهذا المفكر الذي لم يكن لا من بين  ،الاجتماعية

هو جديد عبر سلسة كانت عنوانها دليام على  هم بل هو من الذين حاولوا الجمع بين الأصالة الإساممية و بين مايتلهو 
 ((. سلسلة مشكلات الحضارة)) محتواها و هي 

في      العوامـل الـتي أثــرت  أهــم و ،اول التعـرض إلى هـذه الشخصـية مــبرزين أهـم معـالم حياتـهـالمنظـور سنحــضـمن هـذا    
 :لأنه ،و منهجه في التفكير الذي ميزه عن غيره  ،تكوينه

ـــتي  الاقتصـــادياسي و ـو السيـــ الاجتمـــاعييمكـــن فهـــم فكـــرة أو نظريـــة مقطوعـــة الصـــلة عـــن إطارهـــا  لا -0  و الثقـــافي ال
 .نشأت فيه

و     الاقتصـادية ،الاجتماعيـةو كـذا اوضـاعه  ،(سررةمن الأ ابتداء) الاجتمـاعيفكر أو العالم هو نتاج لوسطه إن الم -2
في         ريات لــيفي في عقــل المفكــر أو العــالم و إ ــا ـالأفكــار و النظــ أصــولو مــن  ــة يتعــين علينــا البحــث عــن  ،الدينيــة

 .عاش فيها التيالمعطيات التي تميزت بها المرحلة التاريخية 

في الفـاتح مـن شـهر جـانفي  ،بـن نـبي في أحضـان أسـرة كريمـة متواضـعةولد مال  بن الحاج عمر بن لخضر بن مصطفى    
 فيصام يبن الماضي و المستقبل في زمن يعد  ،إحدى مدن الشرق الجزائري ،(1)بمدينة قسنطينة م0911

 

 

                                           
 .9ص  م 0991, 01العدد , الصادرة بالجزائر عن الوزارة الإعامم والثقافة, مجلة الثقافية, لكه الحضارةمال  بن نبي و مش: عمار طالبي  (0)
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و الإطلال على  ،بالماضي عن طريق آخر من بقي حيّا من شهوده الاتصال >>: حيث يقول
 . (1)<<  دهعبر الأوائل من روا ،المستقبل

حافظ على دراسة في كليهما ـلي ،بالمدرسة القرآنية نتظمثم سـرعان ما ا ،ته الدراسية بالكـتاببن نبي رحلبدأ مال      
في        ظماً تعنه ليبقى من فانقطع،فشل في التوفيق بينهما خصوصا أمام ضعف المناهج و الوسائل في الكتاب هإلى أن

 . دراسته الإعدادية بالتفوقالمدرسة الفرنسية إلى أن تم

من    الرسمية التحضيرية و هنا بدأت مرحلة جديدة عاد بن نبي إلى قسنطينة لمواصلة دراسته حيث دخل إلى المدرسة    
هذا  (2)*وعيه الديني بحيث تلقى دروساً في الس يرة و العقيدة على يد الأستاذ مولود بن الموهوب انفتحبحيث  ،حياته
 يحاكيهمو  و كما أنه كان طالب علم يجالفي العلماء التوجيهات والنصائحتتقبل  شخصيةبن نبي كان  أن مال  يعني

ود بن موهوب جذب أفكارنا و عُقولنا إلى خط تلك الحركة التقليدية ريخ مولرو قد تولى الش>> :حيث يقول 
 . (3)<<القديمة 

فمن جهة عامة  >> : الديكارتي حيث يقولالمنهج  في عقله يؤسسونكان هناك أساتذة فرنسيون   اخرى و من جهة   
 .(4)<<كان اساتذتنا الفرنسيون يصبون في انفسنا محتوى ديكارتي 

و له أبعادًا متعددة فكان مفتحاً على جميع الثقافات  ،هذا يعني أن مال  بن نبي أيضاً كان شخصية منفتحة العقل   
على الثقافات          لع ـكما يط  ،اهيمـصورات لبعض المفـع تحدد له تسوآء في السيرة أو الفقه لأنه كانت هذه المواضي

المنهج  أي    هو المحتوى الديكارتي كما أن المحتوى الذي تأثر به مال  بن نبي في هذه المدرسة   ،و الأفكار الأجنبية
 التيلمشاكل لعملية تحليله هذا ما سوف يؤثر عليه في  للإحصاء استعمالهيل و لـبعمقه في التح ،الديكارتي المعروف

 .عملية التحليل جميع ما يعاني منه الإنسان ب يبرز بأن ،يعاني منها إنسان م ا بعد الموحدين

م ذهب مال  بن نبي إلى فرنسا قصد مواصلة الدراسة الجامعية فحاول التسجيل في معهد 0911و في سنة    
 ندسًا ـــلكية ليتخرج منها مهــــــات الامســـــل  فدخل معهد الدراسح له بذـــلكنه لم يسم ،فيــاريـــــات الشرقية ببــــــالدراس

                                           
 . 01ص ,م  2101 , الجزائر ,0ط,يلوعدار ا, البمذكرات شاهد القرن الطفل و الط :مال  بن نبي  (0)
 .ويهتورات لمال  بن نبي بالرغم من أنه لم يحصو هو رجل من رجال الإصامح في الجزائر كان يصحح بعض المفاهيم و الت* 
  .09ص, م 2101, الجزائر, دار هومه,الفكر السياسي عند مال  بن نبي: بوراس يوسف (2)
 . 61ص ,شاهد القرنمذكرات  :مال  بن نبي (1)
  .61ص : نفسه (4)
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هْر ب ائيًِا  بل كانت  ،مُجَرد لعب >>كن كما يقولتو لقد كانت الساعات التي يقضيها في الورشة لم  ،م 0911سنة ك 
بدأت  اجتماعياكير لتفكير أيضا تخلو من ملاحظات و بو   و لم يكن   ممتلئة بالشعور الوارد على دِين جديد

على مقدار    عقلي فبينما تلك الأدوات البسيطة في يدي أشعر بأنها ليست لمجرد اللعب بل هي دلائل  تخامر
 .(1)<<لأن المجتمع البدائي آلته اليد و الإصبع ،تطور المجتمع

و التفكير لسبل تطور المجتمع و اجفي البحث هإن  هذا التخصص الكهربائي الذي درسه مال  بن نبي قد ح ر ك فيه    
ه العلمي كان له دوراً إيجابيا و فع الًا في رؤيته للمجريات صتخص ن  أهذا يعني  ،الحضارية زمتهمعرفة أسباب تخلفه و  أ

 .العالمية و الإقليمية و حتى الوطنية

بيعة الحال له سندًا قوياً في الإسْامم و سمت نفسها خديجة و كانت بط اعتنقتم تزوج بفتاة فرنسية 0911و في سنة   
عندما أعود  لية تبدأ بالنسبة لينز كانت الحياة الم>>: فهو في هذا الصدد يقول ،التفكير فيما يخص مسائل عديدة

أو حول الدين  جاذب الحديث مع خديجة حول القضية الجزائرية تو أ قصيرة استراحةفآخذ  ،من المدرسة
تفقد أهمية لمن  أو تلفت نظري إلى أشياء لا ،لمسيحية بطريقة تفيدني  أحيانابدي رأيها في موازنة الإسلام و اتف
 نه حصنتهأكما مالي  و الج ذوقه الفني لتشكيزوجته دورا كبيراً في  كما لعبت(2)<<يحتقر الشيء البسيط لبساطته لا

 .أخامقيا ووفرت له الجو العائلي 

كان له وقع شديد على مال  بن نبي الذي كان يرى بأن وقت   المؤتمر الإساممي و الذي انعقدم 0916و في عام    
في الوقت الذي يجب فيه على الحركة الإصامحية مُو اص لة خط  ،في العمل السياسي م بنياً على طلب الحقوق الانخراط

لمستوى في ابل يذهب مال  بن نبي أكثر من ذال  و هو أن العلماء لم يكونوا  ،النضال في طريق القيام بالواجبات
إدْر اك خطورة الموقف يخولهمالوعي الحضاري و السياسي الذي 

(3) .      

 ،لغيرهم        الشعب فسلموا الأمانة  مصلحة مناء علىأة وضعت العلماء نحفالظروف السا >>:حيث يقول   
للمناصب  ضعها تحت أقدامه ليكون سلماً يصعد عليهو قلي و سلموها لمن لأنهم لم يكونوا في مستواها الع

(4)<<السياسية
. 

                                           
 .294ص, مذكرات شاهد القرن: مال  بن نبي (0)
     . 294ص :نفسه (2)
  .  22, الفكر السياسي عند مال  بن نبي: يوسف بوراس  (1)
 . 161ص, القرن ات شاهدمذكر : مال  بن نبي (4)
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ن تحدد أو دون  خطتهادون أن ترسم  ،سامية أهدافاإنها تستهدف  >> :أيضاً في هذا الص دد و يقول   
(1)<<وسائلها

. 

إلى      اً و مناهج تقوم عليها لكي تبلغ ـلها أهداف ،كون الحركة الإصامحيةت نْ هذا يعني أن مال  بن نبي كان يريد أ     
فام بد  من ركائز واقعية ليقوم عليها و  ،ميتافيزيقية إن صح  التعبير ولكي لا تبقى أفكارها ،تسموا إليها الأهداف التي

 اتهفي نظري       بهأدو هذا كان . واحد   آن  في بين ما هو نظري و علمي  تجمع كانت  تهيـن شخصأيلمح إلينا  ما هذا
 .الفلسفية و الفكرية

الثقافي  نشاطه مزاولةو عيشه مُحاولًا التوفيق بين تدبير  ،اً بين فرنسا و الجزائرولقد بقى مال  بن نبي موزع   
ولم تكن ثقافته من أجل ثرثرة لمجموعة  به فلقد كانت ثقافته من أجل الإصامح و توعية الشعب و النهوض ،الإصامحي
 .أفكارِ 

وهذا ، نادي الشبيبة الإساممية في تبسةوذل  في ،في الحديث عند غيابه *التبسي العربي الشيخبحيث كان يخلف    
فقد كتب في ظل  ،راع الفكري لهـرصد دوائر الصتحيث لم تتوقف ،عند تواجده بالجزائر الى غاية الحرب العالمية الثانية

 .مثل في كتاب الظاهرة القرآنيةتعماله و المأ كورةهذه الأوضاع با 

كما أدرك   ،الفرنسي الاستعمارالكبير عليه من طرف سلطات  الثورة شعر مال  بن نبي بالتضييق انطامقو بعد    
كتابه ألف  باندونغ و  رتممؤ  انعقادفاسْتغل  ،وذال  بأن يؤرخ لها من الداخل كشاهد عيان ،ضرورة أن يساهم في الثورة 

 . (2)باندونغ فكرة الإفريقية الآسيوية على ضوءِ مؤتمر

فلم يكن ذال  المثقف الذي كان يكتب  ،وهموم أمته في كل الأحوال صامحفقد كان مال  بن نبي حاماًم لِو اء الإ    
 .الفكرية و أعماله هإنتاجا تبل كان مثقفا يعيش هم  أمته و هذا ما يدل عليه  ،في بيته

و رغم ما خلف هذا  ،بةـطل همل أزائر لكن ـورة بغرض دخول إلى الجـو سافر مال  بن نبي إلى مصر و ر اسل قيادة الث   
في القاهرة يقوم  كان  يعيشها الشعب الجزائري التي كانمآسي ـل هذه الـظ إذ في تفتقرلم  تهفإن عزيم ،ىسالأمر عليه من أ

 .بأنشطة مع المفكرين و الساسة و المنظمات

                                           
  .  196ص, مذكرات شاهد القرن: مال  بن نبي (0)
 .إصامحه و توجيهههو أحد المشايخ مدينة تبسة تأثر به مال  بن نبي في طريقة : العربي التبسي *
  .   96ص,2104,بسكرة, جامعة محمد خضيررسالة دكتوراه غير منشورة , الفكر التربوي عند مال  بن نبي: هوبميالعابد  (2)
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 ريمده القيادة تعين ،بمكانته العلمية و الفكريةو شعوراً ، 0961عاد مال  بن نبي إلى الجزائر سنة  الاستقاملبعد   
بالبيروقراطية و إهمال  لف بإنشاء مركز للتوجيه الثقافي لكن لظروف عديدة تتعلقكم كما   0961للتعليم العالي سنة 

فنظم عد ة  .ليتفرغ للعمل الفكري ،من منصبه استقالالتوجيه الثقافي من السلطة الجزائرية و لعدم شعورها بأهمية فقد 
من عد ة أقطار إساممية  نخبةمن حوله  اجتمعكما   ،طار العالم الإسامميـ أقؤتمرات فيـندوات و محاضرات و شارك في م

فأصبح بذل  مدرسة جديدة في  ،ذهب بعيداً في أرجاء العالم الإسامميتالإساممية ل تحمل نظرياتهو  ،هتنهل من فكر 
فكريا هائام بدأ يدخل الجامعات م تاركا وراءه تراثاً 0991أكتوبر 10إلى أن وافته المنية في  ،المعاصر يالفكر الإسامم

  .(1)سقا جديداً في تفكير الإنسانيةنيحلل و يرسم و درس ـغربية ليـاممية و الـالإس

 العوامل المؤثرة في شخصية مالك بن نبي: ثانيالمبحث ال

  العامل التربوي: أولا 

على        وامل و مؤثرات تعمل هات و مواقف فلسفية معينة من دون وجود عااتجلا يستطيع المفكر أن يصل إلى    
كل هذه المؤسسات   ،و المدرسة و المجتمع يئةفكل من الب ،الحياة و العوامل المحيطة به بتجربةتشكيل و صقل آرائه 

و لكن كيف ساعدت  ،نهضة و في الثقافة و في التربيةالفي الإصامح و في قفه ساعدت بن نبي في تكوين نظرياته و موا
 بن نبي؟ و ما هي أهم هذه العوامل و المحفزات؟ هذه العوامل مال 

مفكر أو عالم و لكن سوف نركز على أهم هذه  ينستطيع أن نقول أن هناك عدة عوامل و مؤثرات في تفكير أ   
بحيث نجد أن هذه  ،العامل الثقافي الفكريو  الاجتماعيو هي العامل التربوي و  ،اً مباشراً ير لكونها شكلت تأثالعوامل 
 .ن العقل الإصامحي لفكر مال  بن نبييمل ساهمت و بشكل كبير في تكو العوا

مثام كالعامل  ىولعل الكثير من العوامل الأخر  ،المفكر منذ ولادته نو نقصد بالعامل التربوي هو العامل الذي يحص   
أي باحث أو  يتلقاهار التي هذا الظرف التربوي الذي هو الممهد الأول للأفكا يؤثر لا يؤثر مثل ما الاقتصاديأو  يالبيئ
م الأخامقية و الدينية لفكر يعالتللالممهد الأول  التي هيالتربوية أو إن صح  التعبير الأسرة  النشأةبحيث تشكل . طالب

و في              القناة الأولى التي تعلم فيها جميع القيمبحيث شكلت الأسرة لديه هي النواة الأولى و  ،مال  بن نبي
و       واقعنا المعاصر أن  الأسرة قد ألفتت ظهرها للتربية  فيالأمر تلعب الأسرة دوراً في التنشئة بحيث نجد  الحقيقة

الجانب الرُوحي و الأخامقي لدى مال  بن نبي  بنتفالأسرة هي التي  ،لم نقل معدوماً تماما إنأصبح دورها هامشيا 

                                           
  .   9ص, م0991,  احظيةدار الج,نظرية الحضارة عند المفكر مال  بن نبي: قاسم أحمد الشيخ بلحاج (0)
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و تعاليم التربية الصالحة  ،الوطني سهة الأولى التي تكون فيها حـهي المدرس" خةرزولي"بحيث كانت جدته لأمة الحاجة 
>> :حيث يقول هو 

ت أن رفمنها عرف ،ويني دون أن أدريرعة تعمل على تكر الأقاصيص الو  و كانت هذه 
بن السادسة أو إني أنا تاياتها في الإحساس جعلروإحدى حك ،ق الإسلاميررتبة عُليا من الخلرفي م ،ساسرالإح

<< سمى ما قمت به في حياتيأكان على ما اعتقد عمري أقوم بعمل ربما  ة من السابع
. 

و  م وذل  عن طريق الحكاياتقية بالنو شحعلى ذال  كانت جدته مال  بن نبي أي زوليخة تعطيه أخامقا م زيادةً    
و   لذة هم و بنو أخذت أقضمه  الرفيسمن  نصيبيوفي ظهيرة يوم الجمعة أخذت  >> :القصص وفي هذا يقول

و   دها أكلت من فطيرتي أكثر من النصفرأعطوني من مال الله و لم أكن عن :فجأة سمعت بباب الدّار سائلا
(1) <<و ثوابه ايات جدتي عن الإحساسردة من حكردما تذكرت واحرائها له عنرادرت بإعطبك رلمع ذ

. 

 ،لسلوكه     ا كبيراً في تنمية الجانب الأخامقيإذاً لقد شكلت جدته مدرسة في تلقيه لمختلف القيم بحيث كان دوره   
تربية صالحة بحيث يشهد أن حتى والده كان له مواقف ضد و هذا يعني أن مال  بن نبي كان من بين الذين نشأوا في 

الفرنسي و هذا ما ساهم أيضا في تنمية الحفي الوطني لمال  بن نبي و هذا يشكل لديه مختلف القيم  الاستعمار
في تشكيل الجانب  الأسرة قد لعبت دوراً  نأ شهدن إذن ،ه الإصامحيبها فيما بعد في مشروع ينادي ة التي الأخامقي

 ؟الإنسان  ىدها كفيلة بتحقيق و تنمية الجانب الروحي لدحو لكن هل الأسرة و  ،الأخامقي و الفني لدى مال  بن نبي

  الاجتماعيالعامل : ثانيا

 طنجد أن المحيف ،خامقي للإنسانلأكيان االظ على فتحا سة وحيدة لا تستطيع أنمؤسكبطبيعة الحال  أن الأسرة   
و       عة المحيط بين قسنطينة ـطبي تلعب فسيته بحيثـقد عمل على تشكيل ن مال  بن نبي الذي عاش فيه الاجتماعي

 ي تبسة كنتفف >>:ل بحيث يقو سبب الذي جعله يحرص على التمس  بالأصالة و المعاصرة في آن واحد الهو  ،تبسة
مع و رياء من زاوية المجترذت الأمور و الأشرطينة فقد أخربيعة و البساطة أما في قسنرأرى الأمور من زاوية الط

 (2).<<الحضارة واضعاً في هذه الكلمات محتوى عربياّ و أوروبياً في آن واحد

   

و        المحيط  بينان لا يفصل ـفك ،أفكارهه و ـرياتكان مال  بن نبي يبني نظ  الاجتماعيفمن طبيعة المكان و المحيط  
و     كان يري أن هذه المدينة مازالت تحافظ على عاداتها   ،فعند زيارته لتبسة . في الطبيعة الخارجية في طرحه الفلس

                                           
 . 09ص, القرن ات شاهدمذكر : مال  بن نبي (0)
 . 16ص :نفسه (2)
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ية أخرى من زاو  ةقسنطينو لكن في  ،فيها طبيعة الإنسان الأصيل تتحكم فيها ،و مازالت طبيعتها بريئة ،تقاليدها 
هذا يعني أن المنهج سوف يتغير بتغير المكان و حتى لا  ،مغايرة فبدأ المجتمع يتحرك و يتطور و البيئة متغيرة بين المدينتين

و       خلدون  ابنقد أشار إليها  ،نستبق الأمور نجد أن مال  بن نبي في هذه المامحظة و الوصف الخاضع للتجربة
 .خاصة بهم على حسب المكان الذين يعيشون فيه هذا عندما وضع لكل أقوام صفات

في      راالإنسان دو  عن ئي خارجـو البي الاجتماعيخلدون قد يعطي هو أيضا أهمية للمحيط  ابنو بذال  كان     
فأنا أجد أن أهل الأقاليم المخصبة  >>خلدون ابنحيث يقول . أخامق البشر و صفاتهم الأخامقية فلكل محيط أناس

و الخشونة في    ة في أذهانهميتصف أهلها غالباً بالبلاد ،رع و الفواكه و الآدمكثيرة الزرع و الضال ،العيش
ين في عيشتهم المقصرين على الشعيرة رقشفتطة مع المرو هذا شأن البربر المقمسين في الآدم و الحن مأجسامه

 هممفي عقولهم و جسو    الا رن حسرؤلاء أحرنجد هفوس رعمارة و السالل رهمنهم و أ مصامدةو الذرة مثل ال
>>.(1)  

السمات  يؤثر فيزرع و نبات و ل ـمن أك فيهد ـما يوجم و ـيعة الإقليـمن طبكان يامحظ خلدون   ابنفنامحظ أن    
يامحظ الأمور ويراقبها من خامل الزاوية  أيضابني هو  ابنوبهذا كان  ،تل  المنطقة ب للإنسان بيولوجيةالأخامقية و ال

 .الحضاري  خلدون في فكرهِ  بابنأن مال  بن نبي قد تأثر  هنا نجدتشكيل شخصية الإنسان  تساهم فيالتي  يةالطبيع

و             ي من واقع حياة الناس ـحات هـعمل مصطلـضاري يستـشروعه الحـوكذال  نجد أن مال  بن نبي في م    
 :  تدل على ذل و هذه أمثلة  الاجتماعي ممن محيطه

 .لمناسبة حفل معين هميقيمها رجال مع بعض ليمهو هي عبارة عن و  :الزردة 

يفهمون  وهم في الحقيقة الأمر لا ،عاً في قراراتهمنيقصد بهم رجال السياسة الذين يحسبون أنهم يحسنون ص :الدراويش
 الاجتماعيالمحيط من صميم  هي التي تالمصطلحاو غيرها من ،والزوايا و الجزرة  .(بن نبي مالك نظر في وهذا) شيء

 .  ضعفهري و صوره على مدى تفكيره ووعيه أو مدى ـالواقع الجزائ عنو هي التي كانت تعطي نضرة 

 

لإخراج المجتمع الجزائري  ناجحةو يحاول إعطاء وصفه طبية  الاجتماعيفكان بذل  مال  بن نبي يراقب هذا الوضع  
 .من هذا الوضع

                                           
 . 001ص,  2101, 2ط,القاهرة , دار الفجر للتراث, مقدمة تحقيق لحامد أحمد الطاهر: خلدون ابن (0)
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التي  الاستعماريةزعة النبحيث نجد أن  ،ا لفيلسوفاء لمسة لفكر هذـدوراً في إعط عب ل و نجد أن المحيط العالمي أيضا   
و أنه سوف   هو دخيل على هذه الشعوب الاستعماربحيث كان يرى أن هذا  ،ثر عليهؤ ت تـهجها الدول الغربية كانـتنت

هذا نابع عن و  الاستعمارلوضع فلسفة فمال  بن نبي كانت له في هذا ا ،تها و مبادئهاافي مقوميقتل الشخصية العربية 
فوضع مجموعة من المناهج التي يجب على الإنسان أن يتبعها لمجاوزة  ،السياسات المتبعة من طرف الدول الأكثر قوة

بل نقصد  ،استقاملعنه  جلا ينت هذالا يعني ذهابه و  الاستعمارلأن خروج  ،لب عليه فكرياـمحاولة التغو  الاستعمار
بغياب الوعي و ،الاستعماربحضور الوعي يعني غياب و  ،هقلفكري الذهني الذي يعُيد للإنسان كرامته وأخاما بالاستقامل
 .       بامدنا موجودا فيفي أذهاننا حتى و إن لم يكُن  عمارـالاستور ـيعني حض

ة حال الطبقة الإصامحية فلقد كان مال  بن نبي يراقب و يتابع حال الأمة الجزائرية و خاص ،و أما في المحيط الوطني   
و الوسائل   عقلن هذه الحركات التي تعمل على محاربة الاستعمار فكان دائمًا يضع المناهج فكان دائما يحاول أن ي،

فلم يكن يوماً يتكلم من دون أن يضع الأبعاد و الأهداف المسطرة من أي حركة يريد القيام بها لذل  كانت  ،لتطبيقها
وفي هذا الوضع       و لذل   ،ة والإقليمية يحاول أن يجعلها قوة ضاربة في تناسقها و تماسكهاجميع المؤسسات الوطني

إ ا يدل على فهمه الكامل للمشروع الحضاري الذي يريد إخراج العالم  هذاإن دل  ،اقترح فكرة توحيد العملة الاقتصادية
 سويةآق عليه فكرة الآفرو هذا ما أطلِ  و الاجتماعيةو الفكرية و  الاقتصاديةالثالث من هذه التخبطات 

  الثقافيالعامل  :ثالثا

و يقصد بالعامل الثقافي مختلف القراءات و المطالعات و المناقشات التي ساهمت في تكوين فكر لمال  بن نبي لأنه من   
من            ا لابدُ إ ،هكذا  -إن صح التعبير-ودية ـغة الوجـأنه فكر لا يمكن أن يقوم بل ،فيـالفلسكر ـطبيعة الف

 .إرهاصات ثقافية و فلسفية و تبعث الدهشة و البحث و التأمل لدى عقل المفكر

في          ربية راسة الغرعنوي للسيرلاس المرالإف >>فمن الكتب مثام التي تعتبر موجهة لفكر مال  بن نبي كتاب   
لقد رسم لي كتاب >> :حيث يقول مال  بن نبي ،للشيخ محمد عبده <<رسالة التوحيد>>ل أحمد رضا و  <<الشرق

وكان ذلك معياراً صحيحاً  ،ورة حضارتهذمزودًا بالشواهد الكثيرة بهاء المجتمع الإسلامي في ( أحمد رضا)
فقد أعطاني مستنداً للحكم على فقره ( محمد عبده)أمّا كتاب  ،في العصر الحاضر الاجتماعيالبؤس به نقيس 

 (1).<<اليوم

                                           
 . 66ص,  مذكرات شاهد القرن: مال  بن نبي (0)
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من التعرف على صورة المجتمع  ،الأول لأحمد رضا مكنه من خامل الشواهد الكثيرة التي تضمنتها الكتاب فالكتاب   
في         يمكن من خامله قياس أزمتهو كان بالنسبة إليه معياراً هاماً  ،و هو في قمة العطاء الحضاري ،ىالإساممي المثل
 .الة الفقر الكبير الذي يعيشه هذا الفكر اليوم أما الكتاب الثاني فقد أعطاه و كشف ح ،العصر الحاضر

فكان يقارن لكي يكتشف مكمن المرض ويحاول رمي  ،هذا ما نلمسه في المنهج الفكري لمال  بن نبي بمعنى أن     
روح  >>ن ـان الكواكبي قد كشف له عـعبد الرحمـل <<أم القرى>>السهم على المرض نفسه و كذل  نجد كتاب 

 <<اً قعمي      كان   يفي نفس هو لكنه أثر  ،ياليرغم أنه خ الإسلاميةأت تسري في جسم الأمة جديدة متوثبة بد

(1). 

 لابن <<المقدمة>>خاصة في موضوع فلسفة التاريخ نجد كتاب  ،أما عن الكتب الفكرية التي بلورت فكرة الحضاري   
كانت كتاب المنفلوطي النظرات >> :يقول و كذال  نجد مال  بن نبي قد كان مهتماً بالجانب الأدبي حيث ،خلدون

 (2). <<الكثير من التنهيدات فينا و العبرات قد أثارت

نشأتها و في أسبابها و نتائجها و في كيفية سقوطها و و هذا في  عند مال  بن نبيالحضارة  في فكرةوهذا ما نلمحه    
  .للمسعودي <<مروج الذهب >>بكرة من حياته كما طالع مال  بن نبي في فترة م  ،تحطمها أي في أطوارها الثامثة

د و هذا إن د ل على شيء إ ا يدُل على حرصه على ـإلى الجرائ امتدتكتب بل الفقط على ولم يقتصر للمطالعة    
لا   لكل الأفكار أينما كانت و سوف نذكر بعض الجرائد التي طالعها مال  بن نبي على سبيل المثال  تهالمطالعة و سِع  

 :ر و هي الحص

بي ن نتي كان لها دوراً في تفتح مال  بوصحيفة الإقدام للأمير خالد ال ،جريدة النجاح لصاحبها السامي إسماعيل   
 .التي ساهمت في بلورة فكره الإصامحي ،باديفي لابنحول وضع و معاناة الفامح الجزائري و جريدة الشهاب 

نبي كان ملمًّا لجميع الثقافات بداية من الثقافة اليونانية إلى الثقافة أما في الجانب الثقافي الآخر فنجد أن مال  بن   
نت  او الذي أخرجه من عالم الأوهام و السذاجة كما يقول هو كما ك" لبيار بورجي"الغربية بحيث قرأ كتاب التلميذ 

عرف على عمق التفكير تو  ،تميزت به الفلسفة الأمريكية ذيالطابع العلمي الف مال  بن نبي ر  تع" ن ديوىجو " كتب
و قرأ  ،ربي من جموده إلى حركتهـكر العـلهذه الفلسفة و هذا ما تأثر به في محاولة لبعث الف التجريبيالنفعي و 

                                           
 .66ص: نفسه (2)
 .61ص :نفسه (1)
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 اطلعالحضارة كما ع حول موضو  "شنبلغر" و " آرنولد تويني"على دراسات  اطلعكما   دشتهكذا تكلم زرا"نيتشه"لـ
 .يما يخص فكرة الجدلية و الحركية للحضارةفوهذا " كارل ماكس"و "هيغل"لكل من 

في       الاستعماريإلى الوضع  نبهتهالسارية التي  الإنسانيةو كما كانت لبعض الصحف الفرنسية أثرها البالغ و منها   
   و                                                                                .أبشع صورهُ 

صدفة و إ ا كانت هناك عوامل ال ضأن فكر مال  بن نبي كونته مجموعة من العوامل المختلفة فلم يكن بمح اً لص إذنخو 
شيء مميز فيه هناك  د أنيجمال  بن نبي  ولكن المتأمل في فكر هوأخرى ثقافية ساهمت في بلورة فكر  اجتماعيةو  يةأسر 

فما هو السَّر  ،ل هذه العوامل السالفة الذكرظفي في بحيث نجد مفكر بسيط يستطيع تكوين فكر فلس ،هو شيء آخر
  .في المبحث الثالث   الشيء الجديد الذي أتى به شاهد القرن؟ و هذا ما سوف نبينه  هو ماو  ؟فكرالوراء هذا 

  منهجه في التفكير : ثالثالمبحث ال

 أنفو إلى و هي ته ،د لها هدف واحدكانت تحت حيز واح  ،إن الناظر إلى فكر مال  بن نبي بجد أن جميع الأفكار   
 أفكارتنطلق  >>:اويقل عمر مساحث ق ،تغير الإنسان من إنسان يعيش هكذا الى إنسان يفهم ويعي رسالته وهدفه

أو علمًا مستخلصا من تجارب الحضارة  ،لتضيف في المجتمع الإسلامي معرفة جديدة بالفقه بن نبي لا
خطوة متقدمة فهو يطرح الإسلام كملهم  ساننبالإتربوية تسير  مفاهيمهذه المعارف في  ميظبل لتن،الحديثة

يقدم   أن الإسلام لا وهو يري ،الإمبراطوريةنقل الحضارة  ا منر مبر دور الإنسان  استعادةو قادر على  ،لقيمنا
 (1).<<يسهم بشخصية في بناء مصير الإنسانية اجتماعيو إنما كموقع  ،ككتاب

ة المعنى أن ه لم يكن من بين الذين يرون أن مشكلة الإنسان في دينه أو فقهه أو في هذه إذاً فأفكاره كلها جديد  
في       فهو يري أن الحل ،أو في الذين يرون أنه يجب على أن نركب روح الحضارة الغربية ،التصورات و المفاهيم الدينية

من        ننزعهبل علينا أن يره ـهج يجب أن نغـالمنف ،أو بالأحرى بالدين ،المنهج أي في العامقة التي تربطنا بالإسامم
يتحرك و فاعلية  مفكرنا هو منهج ذو انتهجهبل المنهج الذي ،يب عنه العقلالمغ   ،أذهاننا هذا المنهج المتزم ت المتحج ر

 .ني و يطُو رينفعل لكي يب  

                                           
 .26 ص,2111, فلسفة الحضارة في فكر مال  بن نبي: يف اللهبشير ض (0)
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على          ائي ساعده تكوينه رهربندس كرهو مهرف>>حياة مال  بن نبي أن ه درس تخصص كهرباء عرفنا فيو لقد    
من ناحية    اءة و الإنارة من ناحية فإنها ررباء تفيد الإضرو كما أن الكه ،هندسة عالم الأفكار و النفوذ إلى أغواره

 .(1) <<الأضرار و الظلام الدامس موروثةو القتل  والاحتراق الالتهابأخرى تعرّض الأشخاص إلى مخاطر 

من     ة مع كلكبل أن تكون أي شيء آخر فالمعر ق  بن نبي أن المعركة الحقيقية هي معركة فكرية مال ركدو بذل  أ   
كان الإنسان قوي ا صامدًا متحركاً و    ،متحركة ،صامدة ،هو حولنا هي معركة و صراع أفكار فكلما كانت الأفكار قوية

 ،فالأسلاك هي بمثابة الأفكار >>ساكنًا ،خادماً  ،ضعيفا ،ساكنة كان الإنسان ،كلما كانت الأفكار ضعيفة خامدة
و  الحقل ،الفكرية أو الصراع الفكري و الإضاءة مثلا بالفعاليات بالاتجاهات و الشحن بمثابة الحوافز و التيار

 .(2)<<و الفواصل العازلة بقواعد الصراع  ،الكهربائي بالحقل الفكري

 هموهذه الس   ،روح العمل و التجربة المهنية من لا  إلم تكن  كرةكل فف إذاً هذه العملية التحليلية للأفكار مال  بن نبي   
أن  دفنج فكر لأنه متى كان قواعده هشه أكلته الأفكار التي تمل  الرصانة وهذه هي ميزة الفكر الغربيالزعزع تالتي لا 

نسان بل يغير الإنسان جعل فكرهم ينهض بالإ التخصص العلمي وهذا ما إلىالمفكر فكره خاضع للتجربة الحياتية و 
أما عن الفكر العربي فنجده الآن هو في صفوف المكتبات لأن ه فقد أهم  صفة و هي الواقعية في الطرح ،حتى في هيكلته

 .و التخصص في الأفكار

 وتارة ،تارة على الأحياء والأموات ،و أما عن الجراحة و التشريح فقد كان يمارسها في ميدان متشعب عص ي للغاية   
و قابلية  الاستعمارو أخرى على الأفكار الميتة و الأفكار القاتلة و على  الآفلةعلى الحضارات الزاهرة و الحضارات 

ها فجراح الأبدان يمثل أمامه الأبدان يحسر بكثير من جراحة الأفكار و تشر يو لا جرم أن جراحة الأبدان أ الاستعمار
 ثابتة و لا تعرف لتخضع للمقاييفي ا لأنها لا صما جراحة الأفكار فأعو فيحاول أن يأخذ الداء ويقطعها و ينتشلها أ

 .(3)و التوجيه ل فة والطالغلون وهي قابلة للم ي حمالة أوجه تتلون لكلـص معين وهـط بتخصـتراب يقة و لاـالمعايير الدق

ضع جميع الأبدان يخُ أن  جراح  فإذا قمنا هنا بوضع مقارنة بين جراح الأبدان أي الطبيب و بين جر اح الأفكار نجد   
كار يحاول أن لا يستعمل ـاح الأفإلا  أن جر   ،جرحـشل هذا الـو يستعمل كافة قوته لن ،لهذا المرض أو الداء أجهزته
وأن الجرح له سبب واحد و الأفكار متعددة لذل  يحاول  ،بل يحاول لأن نواياه مجهولة و الأسباب متعددة ،الأجهزة

أما الأفكار فالعكفي تماماً فالفكرة تتغير بتغير  ،بالدقة و الحذر و الجرح معروف بنتائجه و أسبابه لالتزاما ،المفكر الجراح
                                           

                                 .216ص,الجزائر,0994,جوان,العدد الثالث, مجلة الموافقات, مال  بن نبي كان أمة واحده براعة فكرية و مهارة عليه: محمد البشير مغلي (0)
                                .216ص:نفسه (2)
 .216ص, ية و مهارة تحليليةمال  بن نبي كان أمة واحده براعة فكر : محمد البشير مغلي (0)
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على      اح أفكار يحاول التعرف فيصعب على جراح الأفكار ذال  إلا  أن مال  بن نبي كان جر   ،الزمان والمكان
 .ضعف الأفكار و إعطائها الحل المناسب لها

بل هناك ترابط و ضيفي بين  ،بمعنى ليفي ذل  المنهج الجزئي (1)د أن مال  بن نبي كان منهجه شمولياكذال  نجو     
تكامل دور المسلم والأمة الإساممية فكل : فام يمكن أن يحقق فكرة إلا بفكرة أخرى تشملها و مثال ذال  ،فكارهأ

و   عو ل بناء تعمل على بناء و طن  ـكون متفإم ا أن مسؤول عن الآخر و كأنه يريد ان يُشعرك بهذه المسؤولية المتبادلة 
كما أن منهجه يربط  بتاريخ العصر الأول و هو العصر الذهبي بطريقة فلسفية   ،أو تكون هادماً لأفكار غيرك ،أمت 

ل  ب ،طي تصورات من غير فاعلية و حركية وربطـاهيم و تعـرائعة على غير العادة من الكتب الدينية التي تضخم المف
ضرك و ماضي  و يبني ل  مستقبل  ولي يربط  بحاـج الشمـو لكن مال  بن نبي بهذا المنه ،طي صورة فقطـكانت تع

هناك فكرة محورية تشغل حيزا كبيراً من أعمال مال  بن نبي و  نأ "عبادة اللطيف عبد"بصورة فعالة ومبدعه و يؤكد 
وضوعي ـأو برنامج م     من خامل هدف واضح  ،ي يعالج التغييرطيط الذـعن التخ ابتعدواوماً ـامحيين عمـهي أن الإص

صامح علم الكامم وسعي الأفغاني لإصامح لإو من بعده أقبال  ،عي عبدهـكس  ،زئيةـايا عرضية أو جـبقض اشتغلواو 
عن جوهر  ابتعدنبي  ابنو رشيد رضا بمسائل دفاعية كل ذل  في نظر  "أرسلان"و  "الكواكبي" وانشغالالحكم 

و تحويل الشروط    الاجتماعيةالمشكلة التي هي التخلف و بالتالي أهملوا تربية المجتمع بإعادة بناء شبكة العامقات 
 .الواقعية للمجتمع نحو تحقيق التقدم

نبي لكون الجهود المبذولة الذهنية لم تترجم في صورة مذهب دقيق للنهضة و منهج منسجم بل ضلت  ابنو يتأسف    
رة جزئية سطحية رة المصلحين لقضية التغيير نظت نظمعنى أن هذا قد كان (2)رة شعامت دفاعية أو جداليةلق في صو تنط

الحلول الفعالة للخروج من  حاول الغوص في هذه المشكامت و أخذف ،فعاب مال  بن نبي عن هذا النوع من التفكير
ا على ـوهذا ما يدلن ةيعالج المشاكل من رؤية واحده نحن هذا اليوم في تفكيرنا كونه سطحي هدهذه الأزمة و هذا ما نش

عش نففي المشاكل بل زادت حد ة و الحلول لم ترقى إلى المستوى المطلوب و الواقع كفيل ـأن نحن و منذ وقت طويل ن
 .على ما أقول

لماء و المفكرين عن المنهج الوصفي الذي وقع فيه الكثير من الع ابتعدوعلى غير العادة نجد أن مال  بن نبي أنه     
إعطاءه  يقتضولكن أقول أن الوصف ي ،منهجه بالوصفي نبالرغم من أن الد ارسين لفكر مال  بن نبي يصفو  ،العرب

                                           
 . 210الجزائر ص,0994مجلة الموافقات العدد الثالث جوان ,مال  بن نبي لمحات من حياته وقبسات من فكره:محمد الهادي الحسني (2)
 0994جوان, ين بني مجلة المرافقات العدد الثالثمال   إنطامقا من فكرنقد وتقويم , في التغيير مناهج الحركات الإساممية المعاصرة:عبد للطيف عبادة (1)

  .101ص,الجزائر
 



 شخصية مالك بن نبي ومنهجه في التفكير                                             الفصل الأول  

 22 

و لكن مفكرنا مال  بن نبي كان طبيباً و  ،صورة كما هي موجودة فالطبيب في أو ل أمره يصف ل  مرض  فقط
و منهج   حقيق و التصويبـوقاية و التـف و منهج الـمنهج الكشعامج أو الوقاية و لكنه يلقى مع ذل  ـصيدلي بال

لم ـو في معالجته الواقعية لمشاكل العالم الإساممي نجد أن منهجه يحمل الإنسان المس ،تشخيص المرض و تحديد الأعراض
اول مر ة إفراغ  و فنح،ة جر اء ما وصل إليه العالمير ل  مسؤولية كبع  عليه و يُحم  ـبحيث يضع أصب ،ورة الأمرـعلى خط
 ،يوما نظرية ،ك في  روح الأمل والغد ويرجع ل  الحيوية و الحركية فكان أحيانا مستخرجاً عبرة ماثم يحر   ،تثبيط 

الأفضل فميزة منهجه ليست  إلى        الأسوأمسطراً قاعدة يومًا آخر واقعية يعطي للإنسان ضرورة تغيير واقعه من 
وأقصد في هذه الواقعية واقعية كانط وبالضبط في مفهومه  ،اصة الإنسان العربيـرء تطبيقها خالم يستطيعالواقعية التي لا 
إلا أن فلسفة مال  بن نبي بالرغم من تأثره  ،م من أنها هذه الفلسفة الكانطية قد توجه توجيها مثالياغللواجب بالر 

اب المثقف وهذا أكد عليه بة مع إمكانيات الشوافقتبنظرة جد  م لا أن أسلوبه كان أسلوباً لإصامح الواقعإ* كانطب
و ثقافته الغربية الواسعة مع ثقافته العربية  ،بأسلوبه الذي تفرّد به استطاع>>:الأستاذ مصطفى السباعي في قوله 

بقوة العقيدة و  احتفاظهجيل من شبابنا المثقف الذي يتوق إلى الإصلاح مع  الإسلامية أن توجه إليه أنظار
أفضل  اعلى نقطة أساسية هي قوة العقيدة و أن    ارتكزتو عليه نقول أن قوة هذا المنهج قد (1)<<كيرسلامة التف

ا التي ـأو في زاوية من زواي ،جدـفي صومعة مسلأن هناك من هو بلغة مال  بن نبي أن أقول حركية و فاعلية العقيدة 
مال  بن نبي كانت عقيدته متجددة و سارية المفعول فذكرها و لكن  ،وهـو له قـوة في العقيدة ،هاـلتتق ار وـمل الأفكـتخ

قي شرفاً لمن كانت عقائدهم لأحياء الضمائر و بعث النفوس و ببل ي ،التاريخ في وقتها وبعد وفاته فالتاريخ لا ينسى
 .أما الذين خمدوا العقائد فهم نسيًا منسيًّا ،الأفكار لإشراقه

بحيث يمكن أن نقول  ،في التفكير إلا إذا و فقنا على تعريفه للحضارة ن نبيبو لا يمكن أن نقف على منهج مال     
 .أن الحضارة هي المصباح

و  ،هذا المصباح بالإنتاج الحضاري؟ و الحقيقة لا يمكن وصفه بذل  إلا إذا صاحبت إنجازه ةتسمينتساءل متى يصح و 
التحليل و التركيب قد  نألحضارة معنية هذا نجد  تماعيةاجيمثلون جميعا منتجات  ،قاموا بعملية الإنجاز الآدميون الذين

يستخدمها فالحضارة هي عملية تحليلية تركيبة لمجموعة من الشروط التي  ،مال  بن نبي في رؤيته للحضارة استخدمه
  .الإنسان

                                           
      .26ص,فلسفة الحضارة في فكر مال  بن نبي : بشير ضيف الله (0)

التفسير العقامني الهيغلي و التفسير المادي الماركسي حيث بطبيعة الحال نجد أن مال  بن نبي قد تأثر بكانط عندما جعل تفسيره لحركة التاريخ أن يتوسط  *
 .الأفكارعالم الأشياء و عالم جعل ثامث عوامل مختلفة تحرك التاريخ عالم الأشخاص و 
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و      لمدرسة فا>>: ة و المادية حيث يقولـشروط الأخامقيـللحضارة فهي كونها مجموعة من ال يالوضيفو المنهج    
شخصية  احترامونظام شبكة المواصلات و الأمن في جميع صوره عبر كامل أنحاء الوطن و  ،العمل والمستشفى

تمثل جميعها أشكالًا مختلفة للمساعدة التي يستطيع المجتمع أن يقدمها للفرد الذي ينتمي إليه  ،المواطن
>>(1)  

ل ـصيمكن حسب هذا القول أن ت بين أعضاء المجتمع الواحد فاماركية تشنرى في هذا القول أن هناك عامقة وظيفية    
صبح قانون يهناك صراع و  صبحأ بحيثالمجتمع و فرد ـها الـعارض بين الوظائف التي يقوم باك تـهنإلى الحضارة إذا كان 

و المادية من اجل أن ف جميع الشروط الأخامقية أي المعنوية ـوظيـفام بدُ إذا من تعاون و ت ،الغاب هو الذي يتحكم
و الآخر  ،عن الأخر في غنى  أصبحولعل  المتأمل لواقعنا يرى أن الفرد  ،سمى بمجتمع الحضارة ـُش الفرد في مجتمع يـيعي
و الفرد هو أيضا  ،راع معهص وأقصد هنا أن مؤسسات المجتمع لا تعيش توافق مع الفرد بل هي في ،عن الفرد انعزلقد 

مال  بن ا نعيشه نحن اليوم حيث أطلق ع أفراد المجتمع فأصبحت هناك حالة فوضى و هذا مفي صراع و عدم تشارك م
فيحق لنا أن نقول  ،لم يقدم خدمة للمجتمععن واقعه  انعزلدين لأنه إنسان قد ـعد الموحـسان ما بـبإن على الإنسان نبي

 استخدامهذا  استخدممال  بن نبي قد  مله الكلمة من معنى فنرى أنـبكل ما تحمتخلف مجتمع  وأن هذا المجتمع ه
 .المنهج الوظيفي لكي يعبر عن مدى قمة الحضارة بأسمى معانيها

 

 

 

 : في التفكير سوف نذكر منها على سبيل المثال هارسين لفكر مال  بن نبي أجمعوا أن هناك عدة مميزات لمنهجولعل الد  

يريد ذل   يعني أنه لا  (2)ه يريد فكراً فعالًا منتجاً حضارياً حصانة الفكر الإساممي و أصالته و صفائه و فعاليته إن -
صنع نشاط و الحركية لكي ـيش على روح النـركز بل يعـريد فكراً يـالفكر الذي يرتكز فقط على المفاهيم و التطورات بل ي

 .لأننا في صراع الركب الحضاري ،حضارة

مكونات  لاستجامء الاجتماعيا يستعمل المنهج النفسي يعتمد على التحليل الرياضي و المنطقي و الفلسفي كم -
فهو لم يقتصر فقط  ،تعددةالممتعدد خاضع للمؤثرات و القراءات  فهو منهج ،حدفلم يكن منهج  وا(1)الفرد والمجتمع

                                           
 . 011ص 0919,معهد الفلسفة ،مشكلة التاريخ عند مال  بن نبي رسالة ماجيستير :شريط  الأخضر (0)
 . 211ص,كان امة واحدة براعة فكرية ومهارة تحليلية  مال  بن نبي:محمد البشير مغلي  (0)
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 ثاالتر  نقضنونة التغيير و حقيقة فأدرك أن كي الاجتماعيةو  ةالظاهرة النفسيعلى الجانب العلمي فقط بل تعمق بعمق 
 .هي من صميم الإنسان فالمشكلة هي مشكلة الإنسان

 اركدتالأزمة بحيث تنبثق منها إمكانية العامج و  اختناقل  الظروف و ان يتميز بالنزعة التفاؤلية في أحمنهجه كف 
شاكل بالرغم من أن الم ،ل و بعث في النففي المستقبلمفمنهجه قائم على إرجاع الأ ،(2)الرساليدد الدور تجالأمور و 
لُم نُـف كر و ،وكل  حسب مستواه و إمكانه ،ب طاقته و إبداعهـعلى حسكل وجودة  ـول متوفرة و مـو لكن الحل ،عديدة فه 
 .نبدع 

و السياسي كانت بلغة  الاجتماعيرته إلى المشروع التربوي و الثقافي و فنظ (3)تميز منهجه بالتحليل الرياضي الدقيق -
اضيات المنحنى البياني مسألة الصعود و الهبوط و ـبية و الحتمية ولغة الريبة كانت بذور الستحليلية رياضية و بلغة الفلسف

بل كان عطره لغة الرياضيات وهي في رأي لغة  ،والنزول فلم يكن منهجه قائم على اللفظ و الإبداع الأدبي الارتفاع
 .المبدعين

لل ويفك  يح ،مر ة منهجه تحليليفال أوجه كان حمن نبي  منهج مال  ب قول في ظل هذه المميزات أن  أويمكن أن  
 .مع بين المنهج التحليلي و التركيبييجفهنا نراه  ،و يركب المفاهيم و تركيبي يضع  ،المفاهيم

فخ يزود أفكاره ليقع في ا لكي لاو ( منهج أصيل)و تارة أخرى يستعمل الشواهد القرآنية ليحافظ على أصالته  
 . خل لغة اليوم لكي يجمع بين ما هو ماضي و حاضر في نففي الوقت دفي بنسمات من الفكر المعاصر

أن مسألة  أدركلأنه  ،والاجتماعلغة علم النففي  بينج ز يمإضافة إلى أن منهجه كان منهجاً موضوعيًا صارماً منطقيا   
 تضبطهي من العلوم التي  لأنها  ،الاجتماعيةجميع الأسلحة لا سيما العلوم الإنسانية و  منلابد التغيير و الإصامح 
فأدرك مال  بن نبي أن  ،والاجتماعيةبُ تطوره وتقدمه هي قوة العلوم الإنسانية ب  فالعالم الغربي س ،السلوك الإنساني

 ؟ الدرس منهجه مامزماً لهذه الطريقة فصو ب و قو م وقي م الإنسان فهل نعي فكان ،الحل قائم على فلسفة تهيكل الإنسان

للإخامص "نه كان كثير الترداد في صلواته أخصوصاً  بن نبي بأنها تعويذي مال  الختام وصف منهجو يمكن في    
ايا المسلمين فسرعان ما يزدحم عليه تلقائيا و بإمامء من ـب في قضـص غريـم مستشرق أو شخبحيث إذا تكل  " والمعوذتين

 :منهجه الصارم المتحرر فيطرح هذه الأسئلة

                                                                                                                                           
  . 211ص:نفسه (2)
 . 211ص:نفسه (1)
 . 211ص:نفسه (4)
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 .اسية و الثقافيةـه التاريخية و السيـلإحداثيات استنباطاعن هويته و  من المتكلم؟ بحثا -(0

 .لأخطائنا استقراءوضوعية و ـعن المحتوى و تحر يا لمدى الم استفسارا؟ ماذا يقول -(2

 .(1)و دراسة دوافعه لمراميهقفيا تو لماذا يقول؟ تبعاً لأهدافه و  -(1

فإن كان كل من ا  ،الحقيقة عين المنطقية للوصول إلى الاحتياطاتذه كان منهج مال  بن نبي يتصف به  إذاً  اهكذ    
فلوكن ا ندرس أي  ،بلأي خطانتباهى  ،عجب من كل مقالن ،لهذه الأسئلة المنطقية لما وصلنا إلى ما وصلنا إليهيتحرى 
لم نقل  إن ،الدينفي السياسة و خطاب طاب في الحداثة و خطاب في خ اتنحن في تعد د الخطابخاصة  ،خطاب
 .  في غيبوبة الصراع الفكري دخلنا لما الأديان

من       الإنسان المسلم  إخراج يريد منه ،ارياـونستخلص فيما سبق أن منهج مال  بن نبي كان يحمل مشروعًا حض   
الأفكار ومن و من الأصنام و الأوثان إلى عبادة  ،قوة الروح لىإو من دائرة الفراغ الروحي  ،إلى التطور دائرة التخلف

  . بالركب الحضاري الالتحاقو من الصراع إلى التفاهم والحوار من أجل  ،الأشياء و الأشخاص إلى عالم العلم والمعرفة

بن نبي و خاصة المفكرين العرب و أقول العرب لأن هؤلاء يهتمون   ولكن هناك إشكالية أثارها المهتمون بفكر مال   
تطبيقا على أرض الواقع على عكفي الغرب الذين يهتمون بتطبيق أي فكر حتى و إن   فقط بالأفكار النظرية من غيرها

يتصدر  اجتماعيبمعني منهجه هذا هلْ هو مُصْلح  ،كان من عدو هم وهذه الإشكالية هي إشكالية المنهج في حد  ذاته
 ؟ حُ هو مصلقائمة المصلحين الذين و ع وْا بأسباب الفساد في مجتمعهم فأخضعوا الواقع للد راسة ف

وركايم حيث درسوا الظواهر دخلدون و  ابنمع  الاجتماعفي طليعة علماء  يأتيبسيكولوجي ي اجتماعأم أنه عالم  -
 و أخضعوها لمنطق التجريب؟ الاجتماعية

بحيث فلسفوا التاريخ و أخضعوا الظواهر التاريخية للعمل  ،"لغربنش"و " نبيتو "أنه فيلسوف تاريخ مثله مثل أم  
 .في؟الفلس

وز هذه الإشكالية لأنها إشكالية مفرغة من محتواها فعلينا أن نأخذ من منهج هذا يجب علينا كباحثين تجا هأقول أن    
و لكنه منهج  ،على الذات و التعصب إليها الانطواءد الذاتية أي ـهج ذاتي ولا أقصـوعية أقول أنه منـالمفكر ولأنه و بموض

وهو زمن    يحافظ على مقوماتها و ركائزها خاصة و نحن في زمن القصف بالهوية و  ،يتماشي مع الشخصية الذاتية
كما أنه منهج يتماشى مع جميع   ،نه منهج يجعلنا نرجع حساباتنا إلى الذات و نعُيد فهْمِه ا و محاولة تغييرهاالعولمة وكما أ

                                           
 . 219مال  بن نبي كان امة واحدة براعة فكرية ومهارة وتحليلية ص:البشير مغلي  مدمح( 0)
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الغربية و حالوا نشرها من دون فهمها هي  القيم استوردواالظروف المحيطة بالعالم الثالث لأن غيره من المفكرين قد 
فمال  بن نبي أدرك أن الإنسان هو قائد الحضارة فامبدُ من أن يكون  ,اول بعثها في المجتمعنحفما بال  و أن  ،نفسها

الإنسانية إلا أنه منهج مال  بن نبي يحتاج إلى إرادة فيما يخدم  لاستغاملههناك فلسفة تعمل على هيكلته و تربيته 
فهو يحتاج إلى مؤسسات ذو فعالية و حركية تحاول تطبيق هذا المنهج  ،هذا المشروع الحضاري اسية قوية لإنجاحسي

بل أصبح الإنسان هو في حد  ذاته  ،بالرغم من أننا نقول أن العالم اليوم أصبح لا يعترف بما هو بحاجة إلى سياسة
أما الإنسان العربي فهو يحتاج  ،عة الحال نقصد الإنسان الغربييقوم بما هو بحاجة إليه و لكن بطبي ،مسؤول عن قراراته

 الاقتصاديةو    الاجتماعيةج بل إلى مناهج عديدة و في جميع المجالات السياسية و ـياسية و إلى منهـإلى إرادة س
و التطور  الركب لكي يستطيع أن يكون في إطار ،ن أن يتغير هو نفسهو الأهم في كله فام بدُله م ،والثقافية والدينية

ورة تغييريه في ـإلى ث     بل يحتاج  ،عند الإنسان كونه هو المشكلة الحضارية قفلة التغيير لاتأو كذل  مس ،الحضاري
 .سألة القضاء والقدر والحرية و المسؤوليةـاهيم الدينية كمـالمف

إلى غير ذل  من الثورات لكي يقفز إلى ما هو  ائدةـقافية السـتغير الأ اط الثبكذل  ثورة في المجال السياسي و الثقافي 
 .جدير و إلى ما يحتاج إليه 

 

 : يمكن أن نستخلص مجموعة من النقاط أهمها و

بل ،فلم تكن حياة إنسان كان ينعم بالجاه و السلطان والمال ،كانت حياة بسيطة في مجرياتها  نبيحياة مال  بن  ن  أ
مع صعوبات الحياة و لكنه لم يمنعه هذا بأن يكون مثقفا واعيا  د و تمر فيها الكثير احتاجمثقف بالعكفي كانت حياة 

بهموم أمته ومشاكلها لْم يكن مثقفا ذو شهادة بل كان حياته كلها تحليل و دراسة لجميع الأزمات التي يعاني منها سواء 
و لم يتوقف الأمر هنا بل  الاقتصادالمثقف ورجل السياسة و رجل  ،الفامح ،الشعب الجزائري بكافة أطيافه الطالب

من أجل جعل المعانات و المأساة  ،إذا حياته كان شعارها العلم من أجل الآخر حتى مشكلة المرأة بجميع أبعادها درس
 .الزمن و جبروت الآخر مآسيسعادة نسْتشف به ل

و         لقاها من معلميه و كذل  الدروس التي ت ماعيةـوالاجتنها الأسرية ـتلفة خاصة مـلقد شكلت العوامل المخ    
 ،الحضاريكل هذا شكل نسق فكره   ،فتحة على ثقافة الآخرتو الثقافة المتنوعة و الم،المطالعات التي قام بها في الصحف
في عمق واحد و    كتب جعلها تدور ـولعل محتواه الفكري الذي شكل مجموعة من ال ،حيث تعمق فكره حول الإنسان

تتعدد فمثام مشكلة الإنسان هي ملكل كتاب رؤيته للمشكلة من عدة زوايا فالمشكل  ولكن ،هي مشكلة الحضارة
يحتاج الإنسان المسلم لعد ة شروط للنهضة فأكتشف لنا شروط النهضة " مشكلة الثقافة"فأصدر كتاب بعنوان ،ثقافته
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في  هير له وظائفه وس لمن يحد دوهكذا إلا أن هذا الفكر بالطبع يحتاج دائماً  تحدد لنا خطوات للنهوضالتي محتواها 
 درك الدرس؟نالمجتمع فهل 

 ،فيه عن الدراسة السطحية ابتعدمنهجاً قد  هأن -بكل موضوعية-إن المتأمل و المتعمق لمنهج مال  بن نبي يجد و  و   
نوع إلى لخمن ا    يلة بتحويل الشعوب ـبل تعمق و تغلل في الجذور المتسببة للمشاكل باحثا عن السنن و القوانين الكف

ركة ـيقية هي معـأدرك أن المعركة الحقف ،الفطنة و الحذرمن الغفلة إلى  ،و الفاعلية ،إلى القدرة ،عيةتبمن ال ،رفع الرأس
ن الحل عند الآخر مكيعند الذات أي الإنسان في حد ذاته و لا  الحل أن  بضرورة  فرأىر ـنا و بين الآخـفكرية بين

        ]01الآية  الرعدسورة  [<<إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم >>:مستشهداً بقوله تعالي
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 مشروعا حضاريا الإنسان: المبحث الأول 

 الإنسانأولوية  :أولا

بالمشكلات التي يعاني منها العالم  بالغا اهتماماه أعطى أن  في الفصل الأول رأينا  كماو  يعتبر مالك بن نبي    
محور  لغب عندما بل هي حقيقة ليست مبالغةو هذه , ما بالتخطيط العقلاني وفق دراسة تميزت نوعاو ذلك ,الثالث

 .الإنسانو هو هذا  المشاكل

بل , لمشاكلنا رق في الأزمات و الهزائم عندما لا نجد حلولاغعندما ن, الذيل ي في بقالو  فعندما نعيش التخلف   
 ترتيب أوراقناأن نعيد  علينا لزامايصبح  ,ةثو الهشاشة و الرثا ةءبالردا ينبض نجد أنفسنا أمام مشهد مأساويعندما 

 . من خلال أوراق مالك بن نبي,(1) ذاتنا راءةقأن نعيد 

أو مدة , طولهاو صرخ فيه العلم صرخة لم نعرف  التقنية الذي أصبح في هذا الزمن الذي طغت عليه الإنسانهذا    
أنها  الباحثينإليها البعض التي كانت في وقت ما ينظر  ,و المفاهيم الكثي من المعطيات هذا العلم الذي غي  , بقائها

هذا الهيجان العلمي و إليك أيها القارئ عل هذه المفاهيم تصمد أمام تجإلا أن قوة العلم لم , تتزعزع لاو لا تتحرك 
مة ياليوم أصبحت هذه الق ,العربي الإنسانة للإنسان و خاصة يز كمبدأ أخلاقي كانت م  :مثلاالثقة  على ذلك مثالا

  !!لا أخلاقيةة الأخلاقية  مبدأ قانوني و أصبحت ذات صيغة قانوني

ما نجده اليوم عند أو تصارع فيه بعض الأفكار و هذا , الفكريةوإن الخوض في هذه المسائل ليس من قبيل النزهة    
 نشرا أو الثقافة, أو موضوع النهضة, في الوطن العربي الإنسانن موضوع أاليوم عندما يعتبرون  المثقفين 

, أن عمل المرأة حرام مثلا من هنا و هناك  نسمععندما الفكرية  هاتهم ت ل نقل إن لم  ,و لأفكارهم لأيديولوجياتهم
إننا نعيش لنرى  >> :يقولمحمد الغزالي  جزئي و عرضي و هذا ما يؤكده انشغالهمنجد أن حيث  ,أو صوتها حرام

ط الهائل و مع نشا, إزاء آلام تحرك الرواسيمزيق أمة كبيرة و غيبوبة الوعي الإسلامي تمدن عظام و   دك 
 .(2)<< يمالذي يسود جبهة العداء فقد رأيت بني قو 

   

                                           
 . 77ص , 6332 1ط, الجزائر, دار الهدى, نبي في فكر مالك بن, التغي الإنساني: أوليد بوعديلة  (1)
 .8ص, الجزائر , عالم الأفكار, هموم  داعية :محمد الغزالي  (6)
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عالم   في ظل ,نهم هم الحلأو يرون  الحكمةو الفكر و لواء النهضة  حاملين الذين يحسبون أنهم   ؟يفعلون اذام   
مضغون لا يزالون ي >>إنهم : هذه الحلول و فعاليتها بلغة مالك بن نبيق صد   ات فيهثرت فيه الحلول و قل  ك  

 .فهل ندرك الأمر؟ (1)<<عيبيهو تسيرهم أهواء قاتلة وشهوات تسيطر عليهم أفكار ضحلة و , جوفاءخلافات 

 >>:حيث يقول واجبا  جتتمعا أفضل و يعتبر ذلك أنهنييأن  الإنساناول عبر هذا يح ان مالك بن نبيـلذلك ك   
قرون , منذ قرون التاريخ عطلهاته التي ه و تحريك طاقائوب بناـحنا نشعر بوجـتمع الذي أصبـذلك المج

 .(2)<<  حضارته ازدهارلم الإسلامي منها بعد االع حظالانحطاط التي كان و التدهور 

الوضعية على حاله أن يجد مخرجا لهذه  الغيورو حالة هذا المجتمع الذي أصبح لزاما على , الإنسانحالة هذا ف   
ثقافة ثقافته , و الفكر السلوك منحرف , مومقل بالهثالم الإنسانهذا  وحدينالموصل إليها إنسان ما بعد  المأسوية التي
 .من الأوصاف المزمنة حضارياغي ذلك   لىا مستهت لوقته و حياته, غي منظمو  لا يحقق أهدافه, سهلة و مرنة

هو جزء  نسانالإف ,في معادلته الحضارية التي وضعها للخروج من هذه الأزمات لذالك نجد أن مالك بن نبي   
 .ذلك ؟فكيف :معادلة رياضية بأنها  صفها الباحثونالتي و  من هذه المعادلةأساسي 

 و عالم الأشياءالعوالم عالم الأشخاص و عالم الأفكار  بين  معتجوفق عملية  هذه المعادلةلقد وضع مالك بن نبي    
 :هي  التطور فرياضيا   الحضارة أو إلى إلىو هي الوصول  نتيجةيحقق لكي 

 وقت + تراب + إنسان = ضارة ح    

 التاب الذي إلى فكر بالإضافةالمهو العقل  الإنسانيعتبر أن  و نجد أن مفهوم الحضارة في تصور مالك بن نبي   
إن هذه العوالم ,وهو الهدف الحضاري ,إلى هذا الهدفيمثل لنا الوصول  يننالاث هذينفي عالم الماديات و تفاعل يمثل 

الثلاثة لا لكن هذه العوالم  >>:يقول مالك بن نبيحيث  هتجدليلحركة التاريخ و ها هو المسي الفعلي و تفاعل
من عالم الأفكار تتم تنفيذها  أيديولوجيةأتي صورته طبقا لنماذج ت في عمل مشترك وافق تمتعمل متفرقة بل 

و  هو من صنع الأشخاص يلتاريخفالعمل ا, الأشخاص يحددها عالمغاية  أجلبوسائل من عالم الأشياء من 
   .(3)<<  و الأشياء جميعا الأفكار

    

                                           
 .8هموم داعية ص: محمد الغزالي (1)
 .152ص 6310الجزائر ط,دار الوعي ,تأملات:مالك بن نبي  (6)
 .67ص,1772, 0ط,سوريا , دمشق ,دار الفكر, عبد الصبور شاهين: ترجمة,ميلاد جتمع: مالك بن نبي  (0)
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أن تكون نظرية  ىالتاريخ كما نف و الوحيد لحركةك الحقيقي المحر   يه غليهو لقد نفي مالك بن نبي أن تكون فكرة 
 .الطرحكانطي  مع دائما بين عالم الأفكار و الأشياء فكانيجفهو  .المادية هي أصل المادية التاريخيةماركس 

 جزئيةواضيع من وجهة نظر المراسات الكلاسيكية التي حاولت أن تعالج قد تجاوز الد   أن مالك بن نبي إذا  فنجد    
   .أو دراسة عابرة من دون أن تضع المشكل على الداء

على غي , العمل و النهوض هو من يحمل لواء هكون أن   الإنسانهذا ل الدراسة إلى هو من حو  فبذلك يكون    
, فسهمـلأن بونتويك, فهم يفكرون لغيهم  ,غني من جوعتو لم  سمنت بقضايا لم انشغلواذلك من المفكرين الذين 

>> في البلاد الإسلامية حيث يقول مالك بن نبي الإنسانييا بعيدة عن الواقع قضا  للونيحو 
بينما البلاد الإسلامية  

الذي عزف , المتوطن فيها الإنسانلة ـفهو مشك, في الركود بل, قيض ذلك أزمتها ليست في الحركةنعلى 
 .(1)<< و قعد عن السير في ركب التاريخ , عن الحركة

عله هو تج أنبل سعت إلى هذا الكائن الذي كرمته كل الديانات السماوية , الإنسانالأزمة ليست إلا في  إن إذا     
و لهذا  الإنسانالذي أنزل خطابه القرآني مكرما لهذا لامي في الدين الإسو هذا ما نجده , خليفة الله في الأرض

 .الاجتماعي الحيويالكائن 

فهو يقصد , الإنسانقد وسع دائرة  نبيمالك يعتبر أن من لأن هناك  المسلم الإنسانخص بهذا نجده اليوم و أ   
 .متوازن إنسان لكبذ فيصبحلهذا المعادلة  مفعل الدين جعلعلى ذلك عندما  و الدليل المسلم الإنسان

هي التي أو الروح  الفكرةعندما كانت  الكثي من توازنه الذي حصل عليه افتقداليوم المتوازن  الإنسانهذا  أن  إلا     
العمل على ذلك عندما جعلت منطلق هو الكفيل  الذهبيو العصر الأول أو ما يطلق عليه العصر تعمل على توازنه 

أفكار بل نحتاج إلى ة لأو إلى بلبإلى قشقشة ألفاظ في ظل هذه الأزمات لا نحتاج فنحن اليوم  ,بالفكرة و الروح
مستخدمين التراب و الوقت و  ,ع رجالا يمشون في التاريخـلا أن نضيجب أو  >> :يقول مالك بن نبيإنسان 

تكلمت  ار على صناعة الرجال و صناعة النموذج الذي طالمصفهو ي (2)<< في بناء أهدافهم الكبرى المواهب
 هشغل حيث, المتحرك في صميم التاريخ الإنسانلم تصل إلى هدفها هذا  للأسفإلا أنها , يةالإنسانعنه الفلسفات 

إلى يصل  أنلكي يستطيع , و المواهبو الوقت  المستعملة كالتابكافة الوسائل باستخدام   ل عمارة الأرضغالشا
  .و في كل المجالات الاجتماعيةأو  الاقتصاديةأو  ء السياسيةهداف و في جميع المجالات سوآتحقيق الأ
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لذلك نعيب  , بقدر ما هي إشكالية إنسان أو فلسفة, حوار أو , أو ثقافة, دين اليوم هي ليست مسألة فمسألة    
      انى كثيا ـقد ع إلا مالك بن نبي ,عـبالواق كل العيب و نحن في هذا الزمن الغابر أن نعالج مسائل لا علاقة لها

ي مضطرا و أنا أكتب نفس   دت  ـلذلك وج نتحركالمكان بل الأعجب أننا لم في نفس  نبقى جعلتنامن الأمراض التي 
في رؤيته الفكرية لموضوع أطرح الطرح من دون توجيه نقد بقدر ما أنا متفاعل مع مالك بن نبي  نفي هذا الموضوع أ

هو السبب  الإنسانو و لمرارة الواقع الذي نعيشه يوميا , نسانالإو هو على الداء  بعهـمن جهة لوضعه إصف, الإنسان
 .في ذلك 

 لإنسانمالك بن نبي لتصنيف : ثانيا

وصف البيئة و مع الحضاري  همشروعفي  يفاتصنله فجعل  ,و خصائصه لإنسانلملاحظاته  في مالك بن نبي يميز   
 :لقد صنف وو للبيئة  وفق للمحيطل طباع و شخصية الفرد كشت تيالمحيط ال

إما , سكن المدينة يو هو الذي : الصنف الأول >> :إنسان المدينة و البادية حيث يقول  بين مالك بن نبي   
     تغلغلت قد الإنسانبأن هذا  نبي الك بنـم كدؤ في .(1)<<و إما أنه بيع بعض العقاقير , عطل لا يعمل شيئاتم

 على ذلك وفي هذا الصدد لا  امث الإنحطاط و يضرب مالك بن نبيدواعي  هفي نفس
في نفسه  تغلغلتقد  >>

مل روح الهزيمة يحفهو ,ةقرطاجمن أيام  على بلادهعاقبة تدنيات المـضت على المـالتي ق طاطـالانحدواعي 
    قلة انه و حسب رأيه أنه إنسان ـالذي كان في زم انـالإنسو يواصل مالك بن نبي وصفه لهذا (2)<<جوانحهبين 

لاح ص فكرة الإو هو رجل الذي غي  , ق بل يبقى في نصف الطريقلف أي أنه إنسان يتحرك و لا ينطو إنسان نص
 .لأنه لم يكن مستعدا لهذا العمل الثقيلسياسة إلى 

فلاحا بلا ,مترحلا بلا مواشيسكن البادية يو هو الذي : الصنف الثاني >> :يقول فيهأما الصنف الثاني   
  .من الأشياء بالعدم يرضى الذي الفطرة  لبرجعليه مالك بن نبي لق و أط (3)<< محراث و لا أرض

       الهزيمة ان المدينة الذي عشعشت فيه ـإنسفين ـصنإلى  انـالإنسم هذا قد قس   يكون مالك بن نبيو بذلك    
 .الذي يعمل من دون ملل أو كللو الفطرة شهوة و إنسان البادية الو إنسان غلبت عليه ,في روحه
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نجده ف يصنتمن الإلا أن هذا النوع في وقت مضى معينة و تاريخية بالرغم من أن هذه النظرة كانت في فتة زمنية    
من  الفطرة فغيت  إنسان حتىقد وصلت ن حركة التكنولوجيا أ-كما قلنا سابقا و  -لأنقد تغي في الوضع الحالي 

 . إليه الآن فوصلنا إلى ما وصلنا هو الآخر أنهكتهو و خصاله عه اطب

فما بالك بأن تعي هدف وجودها  نفسها حتى  فامتداد هذه الحركة العلمية قد جعلت هذه الشعوب لا تعرف   
بالخليفة فهذا الذي وصفه القرآن الكريم  الإنسان, الالفع   الإنسانبعلى سطح هذه الأرض التي لم تعد  تعرف إلا 

 . دد و الركو الخلو  لاالعمل و الحركة  تضييقالنعت و الوصف 

   ن البيئة بالبيئة التي يعيش فيها و بطبيعة الحال أ   الإنسانبل ربط  الإنسانولم يقتصر شاهد القرن على البحث في   
>>حيث يقول بن نبي و المحيط الخارجي تختلف عن غيه 

 باختلافتختلف , الإنسانإن المشاكل التي تحيط ب 
 .(1)<<وع مراحل التاريختننوعة تبعا لتة بل مشاكل ملا تعاني مشكلة واحد يةالإنسانف, بيئته

القرن السابق هي المشاكل التي هي في المحيط و الزمن فليس  باختلافنجدها تختلف  الإنسانالتي يمر بها  تفالأزما   
 .تلف مع البيئة و التاريخ فما بالك بالمشاكل المتعددةيخبل في المشكل الواحد , في القرن الحالي

>>:على ذلك حيث يقول شاهد القرن مثالا  ويضرب   
نجد الرجل لا يتمتع بتوازن , كبلجيكا  أوروبيةبلد ففي  

الصناعي المسرع          لإنتاجا وتيار ,بين حاجاتهة ئمطراب نتج عن عدم ملاـفهناك اض, اقتصادي في حياته
طربة لا يشعر بها شعب لا حركة مض: مشكلة  هيبلجيكا و يعانيها شعب نشأ مشكلة اجتماعية تو من هنا 

 .( 2)<<يعيش في مجال هذا التيار 

بينما , الأوربيهذا البلد بل هي مضطربة في و ديناميكية غي مستقرة اجات بحفي هذه البيئة قد تعلق  الإنسانف   
     تبالكالعديد من أمهات  و الذي ألفت عليه, الم الثالثـالذي أصاب إنسان الع الركودعن هذا يتساءل البعض 

 بأنه  >> :بقولهمالك بن نبي يجيب و المساجد اليوم و التي هي اليوم مرصوصة في مكتبات الجامعات و البلديات 

خطت فيه في الوقت الذي  و خمول تام, ن خامدوضعت الفرد في حالة تواز بعادات راكدة   تعلق بالعديد
 . (3) << قيالحضارات خطوات العمال
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التي  تقاليد ـو ال من العاداتديد ـإلى الع قد ركن هذا العالم إنسانا  الوضع الراهن نجد أن هذفي ظل و عليه نؤكد    
العادات  أن   و الواقع يؤكد على ذلك ,عدم وجوده تمامالم نقل  إن الدولذيل و جعلته في له عقله كبلت 

 . المزريةهذه الحالة  إلى هوصلتأقد التي كانت في جتتمعاتنا اليوم  الاجتماعية

لنا  تقبعادات قديمة خللتعلق قلبه و فكره في جميع الميادين  انهزمت لنا ثقافة إنسان فخل تالعاداهذه  فإن   
و لا نقدا  و لا يحركون و لا يقولون فيه شيء  كون ساكنة  د أن أتباعه لا يحر  نجالذي  كعادة الزعيم:  وخيمة إفرازات

  جتتمعأو زعيم مؤسسة أو زعيم  ,سلاميةلة أو زعيم جماعة إزعيم دو  سواءالزعيم وعادة  أفواههمتحريكا لعقولهم و 
 .إلى غي ذلك من الزعماء الذين أوصلونا إلى ما وصلنا إليه اليوم 

اليوم و نحتاج  إليهنحتاج  فالتغيي ,بأفكار سوف تبقينا على هذا الحال و قستجرت تحعقولنا قد  أن نجد لذلك   
حيث يقول تمع مريض جت  يائتلقامريض  فإنسانهو صورة لهذا المجتمع المريض   نسانالإف.أكثر إلى فلسفة التغيي 

>> : مالك بن نبي
 فمن الرجل تنبع المشكلة الإسلامية بأكملها 

>>(1)
. 

 فهذه المشكلة, تلقاها من هذا المجتمعيالتي و العادات  تخلص من كل الرواسبيإنسان نحتاج إلى  إذا  فنحن اليوم    
الفلسفة ماركس وفق  أن :مثلا فمن العيب نجد, بل علينا تغييه  رك الواقعنحلكي نا أن نضعها نصب أعيننا تلزم علي

من  القائم على المادة هي صانعة الواقع قد غي وجهة العالم  ليالراديكا الثوري فكرهبعليها قد استطاع   نهض التي
 الإنسانو هذا وراء هذا الفكر هم اليوم  أتباع لنفسه قد أوجدلى واقع مادي و نجده إمن فكرة  ,نظرة إلى أخرى

ن لنفسه نه كو  أ إلا   - اختلافا جزئيا في وجهة نظره عهـم نختلف  و إن كنا  -المادي الإنسانماركس هذا  تصورهالذي 
 . تمثل مناهج و قوانين لدول عظمي في العالم اليوم هي شعبية 

لذلك نجد أن إنسان هذا اليوم قد خلقته هذه ,لاقة لها بالواقعرهات لا عتو  أمورنبحث عن  بقينا نحنو    
تكون الفلسفة  فمتى  الإنسانفة هي التي تولد فالفلس, غي واضعة يدها على مكمن الأمراضالفلسفات المعوجة و ال

 .هناك إنسان فاشل يكون فاشلة  

ه الفلسفات التي لم تعطه حقه تظلم الذي ظلم نفسه و الإنسانهذا على إعادة هيكلة لذلك عمل مالك بن نبي   
الزمن فاتها  وفلسفات, عنها اليوم ع فمت أو هو , فقط بأمور لا يستحقها هو اليوم اهتمتو  ,من الدراسة و التفكي

 . لم نقل لم يعد يلقى لها بالا هذا الزمن  إن
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 الهيكلة التربوية: ثالثا

البنية  إدراكالقرن  العمل على  حيث تصور شاهد الإنسانبذات  إن المسألة الجوهرية في التغي الحضاري مرتبطة   
في الغرائز و الشهوات إلى حالة   مذمومةية من حالة الإنسانالنفس  أراد أن يحولعادها المختلفة و المتفاوتة بالنفسية بأ

 .بن نبي هيكلة تربويةمالك إنسانية لذلك وضع 

هذا الفراغ حيث  لئعلى معلى أساس يقوم  تمقاهي هيكلة  نسانالإلهذا فالهيكلة التي وضعها مالك بن نبي   
>> يقول مالك بن نبي في هذا الصدد

هذه هي  (1)<<  شعورا بالفراغ الكوني ينتابهوحيدا  الإنسانذ يعتزل إ 
رك الغي باعد بينه و بين هذا العالم المتحالروحي لأنه الكون يشعر بهذا الفراغ  الإنسانيعتزل فعندما  الإنسانطبيعة 

>>؟ يجيب على ذلك يفعل اذالكن مالمتوقف 
 و ثقافتهلكن طريقته في ملء هذا الفراغ هي التي تحدد طرز  

ثقافته و  في ذلك على حسب تهان و طريقـلئ هذا الفراغ و لكل إنسـفهذا الشعور عليه أن يم  (2)<<حضارته
عني بذلك نوكات التي عرفت بها الحضارة الغربية اهي و غيها من السلقالملاهي و الم إلىلجوء مثلا الكحضارته  

و لكن فقط جر سلوكه الغربي منحط في كل الميادين  الإنسانهذا  أنيعني تماما لا و لكن هذا , لقيالإنحطاط الخ
 .إنسان أخلاقيإلى مخاطر أخلاقية تفسده كونه بلغة  طه عبد الرحمن 

 : وهيراحل م ةلاثثببن نبي  سبح ولقد مرت الحضارة الإسلامية

 . ـه 08عام  صفينواقعة و حراء  غارتقابل المسافة التاريخية ما بين  :و هي مرحلة الروح  -

حيث وهنت الأول و تقابل مرحلة الحضارة الإسلامية في العصر الأموي و العصر العباسي  : مرحلة العقل  -
 . العقل االروح و نم

 ابنتلت إلى تأخر و العصور التي في العصر العباسي المو يقابل مرحلة الحضارة الإسلامية : مرحلة الغريزة  -
 .(0) يها ليل التاريخف ظلمأخلدون و هي العصور التي 

حول قدميه  ينظر فأما أن المرء  >>حيث يؤكد هو على ذلك و لكن و ضع مالك بن نبي طريقتان لملء الفراغ    
فهو في , نفسه على بقاء في الأرض شد  يئز و راـالذي يركن إلى الغ انـالإنسو هذا حال  (3)<< أي نحو الأرض 

         اليوم العربي  الإنسانفقد ركن لشهواته و ملذاته و هذا هي حال , نحو الشهوات و غرائزه حالة ركود تام 

                                           
 .17ص ,1788 1دار الفكر بيوت ط,مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي :مالك بن نبي( 1)
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 .051ص,1777 0جتلة الموافقات العدد,واقع المسلمين وسبيل النهوض بهم في فكر مالك بن نبي:حسين يوسف( 0)
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نجد  -و في حالنا المعاصر -لذلك فهو الآن ,  ائزهر و غفي هذه المشاكل بسبب أنه قد ركن لشهواته  يتخبط نجده أنه
               قد غلبوا منطق , حابةـأي الصالأول  الإنساننجد أن ـفمنطق العقل و الروح  الشهوة قد غلبت أن 

الأحيان تعصف بنا التي هي في غالبا و حركوا الروح لصنع الحضارة بينما بقينا نحن نركن لشهواتنا و لمطامعنا , العقل
 .و تعصف بمجتمعاتنا

وحدته  يملأ الإنسانو في هذه الحالة نجده أن   1) ) <<أن يرفع بصره نحو السماءو إما  >>الأساس الثاني  و   
بصره نحو عالم جتهول  المسلم عليه أن يرفع الإنسانفهذا , في عالم الحقيقة بحث عن سمو الروح يبهذه الأفكار و 

كما و هذا هو حال  , عاليا يحلق, بني الأفكار ي,  يكسر الأوهام, يتحرك, يجرح ,يفكر, ينقد, يحاول هو أن يسأل
>>قال مالك بن نبي 

 الذي الإنسانأي ذلك ,صاحب الدعوة و الرسالة : الرسول صلى الله عليه و سلم 

من أن بالرغم كون واقعية نوعا ما تأمثلة و لكن القارئ اليوم يريد منا  .(2)<< أفكارا يريد تبليغها إلى الناسيملك 
لأن الأمل من جديد بعث نلكن لكي , لاحـلوا لواء الدين و الإصـحيث حم البشرية بهمرت  هم واقع اءنبيالأ

 .في عالم آخرو كأنه من الحية و عدم التصديق ابه نوعا ـرتيف ـعندما نكلمه عن هذا النوع من الصنالغربي  الإنسان
و لكنه قدوة ,ربيـالغ الإنسانوع ـللأسف هو من نو لكنه  :خذ دليلا على ذلكنأو لكن لكي نرجعه إلى واقعنا اليوم 

و  قلب بها الفلسفة , من مقولة واحدة الإنطولوجيالذي قلب الوجود  "ديكارت" الإنسانفي تحطيم و بناء لنا 
ففكره هو الضامن , فدليل وجوده هو مدى تفكيه  << إذن أنا موجود   أفكر أنا  >> :قولهمعا في  الإنسان
و   الجمود و الركود إلى الفعاليةغربي من حالة ـال انـالإنسالغربية و  سفةلـالف امتـلذلك نجد أن بعده قد ق, لوجوده

فإن كان ديكارت قد بقى على حسب الروايات شهرا كاملا و هو بعيد , ركية و من حالة التخلف إلى التطور ـالح
 "ماركس"و إن كان  ,يعاني جراح التفكي خائفا من سلطة الكنيسة بسبب أنه رفع نظره إلى السماء  قرهمعن داره و 

   الاتجاهات شمالا  عالمية قد انتشرت إلى كافة  أجلو كان فكره من   على أفكارهيثبت  أن أجلقد باع حذاءه من 
قدمنا نحن في هذا العالم المليء بالموجات؟   ذاامن ذوينا فم تنقينمعو شرقا و جنوبا و غربا بل الأدهى و الأمر أن لها 

ون له ـالذي يوجه الإنساناد و ـون حياة الأسيـنهم يعيشإبل , تشدقون بعالمهم  الخاص بهم الذين يقفين ثالمهؤلاء 
ه و ات أزمة في فكره و في سلوكه و في سياسته و اقتصاده بل يعاني حتى من أزمة أكلـاني من جميع الأزمـاباتهم يعـخط

 . ؟غذائه و مشربه فهل نعي الأمر

 

                                           
 .17صمالك بن نبي ، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي ، (1)

 .18ص:نفسه (6)
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ا على شي مكب  ـن يمـأفم >> في قوله يتجلى وضعها شاهد القرن للتوجه النفسيهذه القطبية المزدوجة التي  وإن  
 .]22سورة الملك [<< وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم

فهو على غي مزدوج الحركة و النقل  سانـالإنهذا  نأني ـتع ,اجتماعيةكظاهرة سلوكية فان هذا النوع من المشي     
 الإنسانو هذا هو حال , فع مستواهو تارة يحاول أن يصعد و ير , غرائزه و شهواته على كبانمرة محال واحد فهو 

  >>حيث يقول عز وجل وفق جانبي جانب ملائكي و جانب حيواني و شيطاني و هذا ما يؤكده الخطاب القرآني 
-7رة الشمس سو [<<فألهمها فجورها و تقواها قد أفلح من زكاها و قد خاب من دساها  و نفس و ما سواها 

 .بين جانبين و عالمين عالم التقوى و عالم الفجور هو  الإنسانو هذا ]01

يتغلب  وكروز   نفروبنسو >>مثالا حول هذه المعطيات للتمحور حول الشيء حيث يقولمالك بن نبي ويعطي لنا    
نها الطاولة التي  إ: و خلال هذا الوقت فإن هذا عالم أفكاره كله يتركز حول شيء, على كآبة الوحدة بالعمل

هناك إنسان يبحث عن  أنبالأشياء فقط حين  الإنسان اهتمام فهذا المثال يدل على(1)<< كان يريد صنعها لنفسه
يتغلب بن يقضان لا  حي>>صوره لنا مالك بن نبيتنه يبحث عن عالم أفكار حيث إنوع آخر من عالم البحث 

لصالح عالم لا يتجدد فيه الزمن إنه  اكتشافهاالأفكار و اء بنبل ب, على كآبة الشعور بالوحدة لصنع طاولة
 .(2)<< شيء ما

البحث فيه  الإنسانعن عالم الأشياء و عالم يريد تائها بين جانبين جانب يريد البحث  الإنسانهذا و بهذا يكون    
غة إنسانية بصبغه بنسانا و تصإ الإنسانفكرة التي تجعل البن يقضان بالبحث عن قام به حي  عن أفكار وهذا ما

لأن الفكرة تدوم و فكرة الالم اليوم إنسان يبحث عن ـون في عـالذي من المفروض أن يك انـالإنسهذا هو حالة 
 . تنقضي و تضمحلبينما الأشياء , تبقى

  دورها و فاعليتها بللم يبحث عن دفن أفكاره و نظرياته لأنه الذي  الإنسانعنها إلا يبحث ن من الأشياء إبل    
و كانت روحه تدفعه  لتهحقد كانت الفكرة الأول الذي نجده  الإنسانحل مؤقت و هذا هو حال  أجلكانت من 

لنا كيف كانت حالة فيقرر كفيل بذلك ل و هذا التاريخ الإسلامي  يمث إليهابناء حضارة و هي حضارة لم يسبق  إلى
من جميع يعاني ما بعد الموحدين  إنسانبقي  و تأسيسها بينماالذي غلب منطق الفكرة في بناءها  الإنسانهذا 

  .إلى ذكرهالا داعي عليه بعده أسباب و التي حلت المزمنة الأمراض 

                                           
 . 61ص,مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي: مالك بن نبي  (1)

 . 66ص:نفسه (2)
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فكل مرحلة , في ثلاثة عوالم مختلفة المرحلة و الخصوصية الإنسانمراحل يمر بها  ثلاثةو لقد وضع مالك بن نبي 
و هو يلعب ,  الأشياءعمر الذي يكتشف فيه تلقائيا عالم ال >>: ثابتة حيث يقول وطابعها التي تمر وفق قوانين 

<<تهصابمصو  بأصابعه
 

(1). 

العمر الذي تكتشف تدريجيا >>و المرحلة الثانية.خروجه إلى هذا العالمو منذ ولادته لة الطفولة الأولى حو هي مر    
ف على عائلته و أسرته و يتعر و هو بذلك .(2)<<بادي الأمرتعرف فيه على وجه أمه ـيو هو س, عالم الأشخاص

العمر الذي يكتشف فيه >>:إما المرحلة الثالثة يقول فيها, ما يحيط به من هذا العالم المتعدد و المتنوع للأشخاص
قد مر بثلاثة عوالم مختلفة عالم الأشياء و عالم الأشخاص و  الإنسانيكون أن و بذلك (3)<<أخيرا عالم الأفكار

 .عالم الأفكار أخيا

حيث يقول  الإنسان و تعتبر الأفكار هي المرحلة المهمة في حياة, ن حياة وفق هذه المراحليكون قد كو  ذلك و ب   
>> :في هذا الصدد

 الفرد في المجتمع اندماجالأفكار وسيلة  
دماج هذا الكائن نفالأفكار هي وسيلة لا(4) <<

الأشياء و عالم مع عالم  جنبا إلى جنبالأفكار ن الحياة و بذلك تكون ـول حضـالحيوي و هي الطريق و البوابة لدخ
إن الأفكار تقاس مع العوالم الثلاثة جنبا إلى جنب و يتفوق إحداها على >>حيث يقول الأشخاص 

(5)<< وفق نمط الثقافة,الأخرى
. 

 الإنسانو فيه نجد أن حتى  ,فالطفل الذي يولد في أسرة متعلمة ليس مثل الطفل الذي يولد في أسرة غي متعلمة   
الطفل بطبيعة ماديا فإن لها توجه  عليها بداية من الأسرة فإن كانت الأسرة ينهضالتي يختلف مع اختلاف الثقافة 

فعالم   يبحث عن الأشياءفالمجتمع اليوم , حتى عن المجتمعالتوجه و بذلك يصدق هذا الحال سوف يكون له نفس 
 . !!!تقد ماتنقل لم  إن اندثرتالأفكار فيه قد 

ماديا على حسب حركات جتمتع ننا نحن اليوم نعيش إفهذه العوالم الثلاثة فلكل جتتمع و توجهاته على حسب    
 .هذه العوالم

                                           
 .03ص,مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي:مالك بن نبي (1)
 .03ص:نفسه (2)
 .62ص:نفسه (3)
 . 62ص:نفسه (4)
 . 62ص:نفسه (5)
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 من عالم الأفكار هي انحدارالشيخوخة >> وييقول الفكر البني الإنسانو في المرحلة الأخية التي يمر بها هذا     

<<الأشخاص إلى الأشياء إلى
 

هذا  تدعم فحتى الحقيقة القرآنية من عالم إلى عالم آخر الإنسانحالة و هذا هو (1)
صفة ب الإنسانهو حال  و هذا] 45سورة الروم [<< جعل من بعد قوة ضعفاثم  >>الطرح حيث يقول عز وجل 

 أنإلا  ا كلها  نلة شاسعة في حيات  مرح أفكاريكون لعالم  أنو هياكله  أطيافهكافة بالمجتمع  على نهأنحن نؤكد , عامة
لا أريد أن  لأني ,معاتناـفي جتتحقق تتـ أنولكن نريد , هناكا و ة هنفمر  الحضارة  ميزةلأن هذه , الأمر بعيد التحقق اهذ

>> أقول كما قال قائل من قبل
 ليت أمي لم تلدني 

>>
 يض المر , التائهالعربي المتخلف  سانـالإنلكي لا أرى هذا  

هذا الواقع ندفع الضريبة لمجرد دخولنا لهذا المجتمع و في هذا الصدد يقول شاهد  مأمان وبذلك ونح.عيفالض  , المسكين
 قيمة الضريبة رتفعتا, في نموه لاا تـمخ تمعـما كان المجـو كل اعيمجتلاا ندماجهاريبة ـض فرد يدفعـال>> :القرن

>>(2). 

عليها الدين الإسلامي قال  التي ماعةالج في انضمامه بمجردبل اليوم يدفع الفرد ليس بمجرد مطالبته حقوقه فنحن    
و الفرد هو أيضا اخطر  كانت الجماعة مريضة ؟  إننصنع  أنعلينا  اذاو في الفرقة شر و لكن مبأن في الجماعة خي 

هذا المجتمع  مؤسساتن لأ؟  لماذا, إليه اندماجهمو فالأفراد هم اليوم يدفعون ضريبة اتصالهم بالمجتمع  !!مرضا 
لقيم التي يجب تكامل ابني ت التي عوض هي من  المؤسساتكل هذه   (,الإعلام, المسجد, المدرسة, لأسرةا) مريضة 

اليوم من هو  د في جتتمعاتنانجهي متعددة الأنماط فيه الأسرة الواحدة  أصبحتفي عالم معولم  الإنسانا يحققه أن
 و غي ذلك من الأوصاف اني ـ من الثفي من نوع الأول و لاـلا هو سلدد و آخر ـح و سلفي متشـسلفي متفت

 البخاري في آحاديث ونقدو ينتمن مازالقدوة في المجتمع  او يكون أنحثين الذين هم عوض ابمن ال أيضاونجد ,يضةالمر 
نجد هؤلاء  أنناثقافة هذه و الأدهى و الأمر فأي  على جتتمعاتنا إسقاطه ونيحاول و بالفكر الغربي و الآخرين يتباهون

الذي هو اليوم  الإنسانلهذا  الحل د دائمايج أناول يحفرق ي لامع و يجمن  لذي هوا ,فلسفيالار  من التيالباحثين
 .ممزق بين تيارات فكرية جديدة لم نسمع عليها من قبل 

البشر لبناء هذا المجتمع الذي يحاول يجعل  نبذلذلك كان مالك بن نبي يلح على المسلم يحمل دائما فكرة الخي و    
 هوات غيهـيتلذذ بش, ادةالميبحث فقط عن  انـالإنسعيش مع فنحن اليوم ن, ه عالم الأشياء تحت عالم الأفكارفي
 !!! إنسان هذا فأيوردة من العالم الغربي تهي مسيد الجرح ريد فقط الأشياء و ما يز ي

 . عنه المفكر مالك بن نبي م كل  ما بعد الموحدين الذي ت إنسانهذا هو 

                                           
 
 .62ص,مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي:مالك بن نبي(1)
 
 .01ص  :نفسه(2)
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قوم عليه الذي ت الإنسانوهو , هلقد لقي حظا كبيا من فكر في فكر مالك بن نبي  الإنسان إنر و باختصا   
الكلمة ولا برونق قا في نظره ليس تعل  هي  التيالحضارة هذه وية ينبل القوي في المعادلة الحضارية الالحضارة و هو المعام

ن أو أ نرتشف منه أن إما :رية وجودية كالماءهي ضرو  إنها, يسمى الحضارة لمفهوم  لاجلاإخضوعا و أيضا  هي 
  .نموت عطشا

على تفاعل الفكرة تقوم  أفكاروفق  ,الإنسانو بذلك تكون المنظومة الفكرية لمالك بن نبي قد قامت على فلسفة 
ية انالإنسو في هذا يقول مالك بن نبي على دور هذه العلوم  مع منطق فلسفة علم النفس, مثلة في الروحتالمالدينية 

عد اليوم أكثر و الاجتماعية و النفسية ت إن العلوم الأخلاقية >>نسان يقول  في هذا  الصدد هذا الإلإعداد 
 .(1)<<خطرا في مجتمع مازال الناس يجهلون حقيقة أنفسهم  فهي تعد  ,ضرورة من العلوم المادية 

خدمة  أجلهذا كله من   الإنسانفكر  تغيبل نقول  الإنساني مع ضرورة تغالحياتية  الإنسانوفق مراحل     
 .ضاريالطريق الح إلى إرجاعهو  ,المسلم الإنسان

 .ولكن كيف ذلك ؟ 

 :ثانيا, بفكره:أولايؤثر بثلاثة مؤثرات  أنعليه  طريق الحضارة هذا القرن إنسان مالك بن نبي لكي يركب  يلزمنا   
 .بماله :ثالثا, هلمبع

هذه الفكرة هي , على فكرة التوجيه التأثييقوم هذا  أن مؤثرا في المجتمع عليه نإنسان كو  ن أن إلى لو لكي نص    
عي يعي بهدفه و ي لإنسانيراها ضرورية لقيام وعي حقيقي  لأنهاالك بن نبي ـمن فكر م ا  ي ـت اهتمام كبقيل أيضا

البناء  في مكانتها هي فما معنى هذه الفكرة و نقصد بالذات فكرة التوجيه؟ وما, نطلقات عملهمبوجوده و 
 .الحضاري؟

 .فكرة التوجيه و دورها في البناء الحضاري :المبحث الثاني

 مفهوم التوجيه:أولا

 آليةلكونها  الإسلاميةالعربية و  المجتمعاتتعتبر فكرة التوجيه فكرة هامة للخروج من التخلف الذي تعانيه    
 (2).الحضاري الإقلاعالة لتحقق و وسيلة فع   إستاتيجية

                                           
 .23ص 2102 0الجزائر ط, 0ج,دار الوعي ,ترجمة عبد الصبور شاهين, وجهة العالم الإسلامي: مالك بن نبي  (1)

  . 215ص, 2104العولمةجوار الحضارات و مخبر منشورات , التنمية عند مالك بن نبيلفلسفة الرؤية النقدية : حسان بركان (2)
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 إقلاع لأيو ضرورية  فهي مرحلة هامة, أموالنامالك بن نبي لتوجيه ثقافتنا و عملنا و رؤوس هنا لقد وضع و   
و هي على حسب تعريف مالك بن , ؤسس ثقافة عالمية وطنية و محلية من دون توجيه لهان أنفلا يمكن , حضاري

 لأننا,فكم من طاقات و قوى لم تستخدم , و وحدة في الهدف,وتوافق في السير , الأساسقوة في  >> :نبي
 (1) << !كيف نكتلها لا نعرف

وافق وانسجام و تفاهم وتعاون على حصانة و متانة في القاعدة ت, التأسيسيكون لدينا قوة في  أنمعنى التوجيه ف   
عقلية همشت ن هناك طاقات و قوى لأ ا؟دية و الثقافية لماذة و الاجتماعية و الاقتصايالسياس الأهدافتحقيق 

وهذه هي مبلغ الخطورة في دولنا العربية في أي عمل  , بسبب لم يكن لدينا تخطيط مسبق لهذه الثروات العقلية
        ودة في بلداننا و اعتمدنا على غينا ـلطاقات الموجااهلنا ـتج أننانجد افي ـثق أواقتصادي  أوتنموي سواء فكري 

 .سوف تصنع التغيي؟ و العمل  فهل هذه الدول السيطرةفي 

هذه العملية في خطواتنا  أهملنا لأننادول قوية في جميع المجالات و  إقامةفكرة التوجيه تعمل على  نإكذلك    
كما يقول مالك بن نبي   فأصبحناكانت لدينا هشاشة سياسية وثقافية فاختقت دولنا في جميع الميادين  , التنموية

عن نفس  صادرة, أخرىحين زحمتها قوى  ,اعت فلم تحقق هدفهاطاقات و قوى ض>>هذا الوضع  أمام
 .(2)<<  الهدفنفس  إلى همتجه,المصدر

 أهداف إلىالعمل  وفق خطة منظمة لكي نصل  إلىنسعى  أنتكوين طريق الحضارة علينا  إلىو بذلك لكي نصل   
و تهميش أ, آخرى جانب و الغايات من دون تغليب جانب عل  الأهدافمع جميع  تتماشى ةقستنامنظمة و م

 بالأقلياتا يعرف لمالعربية خطابا  خاصةو لكي نكون واقعيين في طرحنا اليوم تشهد الدول , آخرطرف على طرف 
تتحرك لكي تثبت وجودها  الأقلياتهذه  بدأتو , اقتصادي ,اجتماعي,سياسي ,و هذا الخطاب خطاب ديني 

 إثارةالدول العظمى في  ملتهاـاستع ذالك زيادة على, لدولةهمشت من طرف السلطة و ا لأنهارض الميدان أعلى 
  جميع الجهودتكثيف سعى إلى ت أنهاو خاصة فكرة التوجيه  مالك بن نبيفكر  أنلاحظ فن, الفوضى في بلدانهم

 هم سواعدو المثقف و المعلم و التجار فالفلاح و الطبيب , اريالحضالبشرية وفق انسجامها و تنوعها لخدمة الهدف 
صالحة لأن , لة و العقول المفكرة في البلاد الإسلاميةفهناك ملايين السواعد العام>> حيث يقول البناء 

المنظومة  اليوم في سياستنا فنجد أن في هو موجود ذيـال عارضـالتو لكي لا يقع (3) <<ل وقتـك فيتخدم ـتس
بين هيئة التبوية النقابة و الوزارة بين  المديراذ و نجد صراع بين الأست :اليومصراع بين جميع أطرافها فمثلا الواحدة 

                                           
 . 117ص ,شروط النهضة: مالك بن نبي (1)
 .007ص : نفسه ((2

  .007ص : نفسه (3)
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 و المهم  >> :لتجاوز هذا الصراعبن نبي مالك من يدفع الثمن الطالب يقول هكذا  و و بين المدرسةأولياء التلاميذ 
و    في أحسن ظروفه الزمنية, العقول  ن من ملايين السواعد والمكو  , الهائل ندير هذا الجهاز أنهو 
  (1) << .لكل عضو من أعضائه المناسبة,اجيةتالإن

كل عضو دوره و هدفه لف, بين هذه الأعضاء الموجودة في المجتمع المحتدمو بهذا نستطيع أن نتجاوز هذا الصراع   
للأسف عدم و لأن الناظر اليوم إلى واقعنا نجد , قق هدف واحد هو بناء المجتمعنح أنو لكن علينا , الخاص به

    سببوظائفه لداء آن ب عهر تي في جتتمع عضوكل  نجد أنقنا فنحن اليوم تاالتي هي في علمسؤولية الشعور بهذه ا
ق هدف يتحق نحو توجه, وطنفي أي ضروب النشاط  يكون كل أنفذلك يدعو مالك بن نبي إلى  أو لآخر 

على ضرورة س ـحلدينا  نيعى إلى تكو ـنس أنفذلك ينبغي علينا .  ورياضر  أيضانحن يكون هدفنا  أنيجب و ,حضاري
 .في النهاية  الإنسانكارنا إلى خدمة المجتمع و خدمة ـبنا و أفـو ضرورة العمل وفق توجيه جميع مواه  يالتغي

 التوجيه أهداف: ثانيا

 اقتصادياكان ثقافيا أو سياسيا أو   ضاري أن يجعل من أي مشروع سواء لقد سعى مالك بن نبي في مشروعه الح   
 الاجتماعي لعبر قوة العم, يهلبر توجيه أفكارنا و أعمالنا و فق هدف مشتك يسعى الجميع للوصول إحاضنة  له ع

 .شروع الحضاريلمهذا ا ايهلالذي يرتكز ع

 فكرة التوجيهفهل , تاج إلى محددات و ضوابطتح أنهاة و أقصد فكرة التوجيه نجد الناظر إلى هذه الفكر  إن كنل    
أمام جميع الوقوف لأن  توجيه مشروع معين يقتضي . د الآخر ؟ و ما هي طابعها ؟عند المسلم هي نفسها عن

رض الكل يريد ف  كةفي عالم الكوكبة و الأمر  و خاصة نحن نوعةتالمات يهبالمذو الأيديولوجيات المختلفة و  الاتجاهات
 .وييعلى المشروع الحضاري البن نطرحه أنينبغي  ما هذاة يمنالهو السيطرة 

عن  هحيث كانت إجابات الاشتاكيةكن مالك بن نبي و في نظرته كان وفق الزاوية و النظرة الماركسية و و ل   
 >> :صددـث يقول بن نبي في هذا الـماركس حي إيحاءاتتحمل مل في طياتها نبرة وفق زاوية تحالفكرية خواطري 

الذي يكتسب من فكرته : لاجتماعاو بلغة , الذي تحركه دفعة دينية الإنسانفكرة التوجيه  أساسا تكمن
  .(2)<< و معنى الكفاح (الجماعة)الدينية معنى 

 

                                           
 
 .007ص شروط النهضة:مالك بن نبي(1)

  . 003ص :نفسه (2)
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بن نبي ضرورية في مشروعة الحضاري تبرها مالك عالفكرة الدينية التي ي تفاعلدى كلامه يوحي بمفالصنف الأول من    
 سركمامع قد اتفق  الك بن نبيأن مفيه   رىفنأما الصنف الثاني ,الإسلامي في فكره الإصلاحياء يحالإو هذا مبلغ 

 يحرك المجتمع    ماعي لأنه هو الذي تالاجو الصراع و الكفاح التناقض على ضرورة  كدا يؤ ميهليفي هذه النقطة لأن ك
هذا ما , لى معنى العمل و على مقصد الكفاحالقواعد الماركسية قد قامت على معنى الجماعة و ع إنو بطبيعة الحال 

 . المجتمع الواحد أطرافبين التفاعل و الجدل ات الذي يقوم على تناقضو الم الأضدادوحدة يعرف قانون صراع و 

     العمل  ضرورة الى الإنسانتدفع بهمة التي ك الفكرة الدينية ماعة و على محر  ـالجقام على فكرة  البنيوي جيهفالتو   
 . و الحفاظ على روح الجماعة الواحدة الإنتاجو 

الدينية  فالفكرة,نظرة من زاوية واحدةفيه و هذا  نى الجماعةعالفرد متكسب  أنهامن بالرغم لدينية و لكن الفكرة ا   
و هذا ما قامت عليه الفلسفة ,جماعةك ليسو كمفرد   الإنساننى ي خاص بمعهي أيضا تعطي للفرد طابعا نفس

و  ماعيةتالقيود الاجكافة لغي  يالذي  ,مشروع إنسان "رتراس"أطلق عليه  إنسانع تصن أنالتي أرادت الوجودية 
نجد ماعي تالاج الإنسان إلىقد مال طرحه فكون مالك بن نبي  ,وجوديالكي يصنع بنفسه مشروعا الدينية  مياتلحتا

التي و بهذا كانت الوجودية .نفسه هو لا غيريد توفق لما   هصنع مستقبله و وجودقادرا على  أيضاوحده  الإنسان أن
سقطها على العالم العربي يمن انه هناك من أراد أن في جميع المجالات بالرغم ربية جتتمعا قويا خلقت في الفلسفة الغ

    !!!و لكن دون جدوى "عبد الرحمن بدوي"مثل 

     هذا التأثي لكي لا يذهب يادين المفي جميع  الإنسانيع مؤثرات ـالتوجيه إلى الحفاظ على جمتسعى فكرة  إذا     
 >>  :ول في هذا شاهد القرنـيق يهـداف فكرة التوجـأل البعض عن أهـواضحة و لكن يس افأهدمن دون تحقيق 

 .(1)<< في الجهد و في الوقت, هذا الإسرافجنب التوجيه هو ت

في العمل و الجهد  ,تعمل على الابتعاد عن التبذير أنأراد من فكرة التوجيه فنلاحظ هنا أن الفكر البنيوي    
ق و التوجيه لهذه بسنقصها التخطيط المي ةالاجتماعيالثقافية و السياسية و  سواءاليوم  ناعمالأفنلاحظ أن كل 

لنا يدلو  مستوى التوجيه إلىلم ترقى  هذه أناليوم  فما نلاحظه هذا التوجيهينقصها  الأكاديمية المحافل تىحفالأعمال 
ي من دون أي تخطيط مسبق أو الوصول إلى أعمالنا تس أنفنلاحظ , على ذلك عدم تأثيها واقعيا و في  المجتمع

 . أفضلحالنا هكذا  لأن تقم لكانت أفضل لمو ل قول أنهانبعض الأحيان ففي هدف معين 

  

                                           
 .077ص,شروط النهضة:مالك بن نبي (1)
* 
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رات نعالها بل لهدم الأفكار و إثارة نيثمتو قام لا لتوجيه  الأفكار ت أصبحتالتي  الأكاديميةبعد إقامة هذه الحافل و  
الثواني و الدقائق و الساعات تقضيه ا الوقت و العمل وفق م ىعل ةظفالمحاه أيضا إلى و تهدف فكرة التوجي,*الفكرية

عن  بعيدا, نريد صناعته كأملا   الإنسانالوقت في حياة  أهميةعن  أتكلم أنو لا أريد ,و الشهور و السنوات و القرون
 .و التلاعب به الوقتمن إضافة  إليهو ما وصل  ,سلم اليومالم نسانالإالمرير الذي يعيشه  الواقع

الجهد و حضاري يسمو إلى العمل إنسان  بناء إلىدف تهالحضاري  في البناءفكرة التوجيه فكرة و خطوة هامة  إذن   
بن  إلى ما ذكره نصل لكيو أعمالنا و سلوكاتنا  أفكارناالمسلم اليوم هو التوجيه  الإنسانلان ما يعاني به و النشاط 

من تاريخ  ظـأن يكون لدينا خإلى ى عيسهنا يه ـفالتوج<<  خ نحو الهدف المنشودرى التاريمجيحدد  >> نبي 
 نلأجميع أفكارنا نوجه  أنعلينا  الإنتاجفي صنع هذا نساهم و لكي , العالمي الحضاري الإنتاجمن تاريخ البشرية 

و  إيديولوجياتناو  مصالحناو  ناواتذدم يخما لا إلى , سانـالإنا تخدم هذا ـم إلى أفكار مشكلة اليوم هي مشكلة توجيه
 ؟لم فهل نعيا العينغرى التفكي لكي جتنغي  أنفعلينا مذاهبنا 

و  أعمالناارنا و ـاتنا و أفكـهنا طاقجو  ىفمد ياعـالاجتم الإصلاحيبالغة في المشروع  أهميةلها  أخياففكرة التوجيه    
 .ا اليومي ية في واقعندى كان تأثيها بالغة الأهممخاصة فلسفاتنا 

و لا , روعـو ماله لخدمة هذا المشو عمله  ان ثقافته ـنسالإيوجه  أن إلزاما قطع  بن نبي إلى هذا عندما أشارو لقد    
 .يمكن نجاح طرف إلا بطرف آخر

اد من هذا ر ثم أ حضارة  , اسلوك   ,ثقافة  , ابل فكر  , ليس كجسم الإنسانب هتماالفكر البنيوي قد  نأفنلاحظ    
وجه الأرض و إلا  ه كرامة علىلنفس يؤسسد لكي ـمة من دون توجيه و توجه و قصيالبهلا يعيش حياة  أن سانالإن

فتحت ,رضإن لم نعش بكرامة على وجه الأ<<اته بخطا إحدىفي >> "عبد الحميد كشك"صلح المو كما قال 
.الأرض خي لنا

 (1). 

 تلعب أن إلىوجيه الثقافي و دعا التو هو  إليه أفكاره بن نبي على مشروعا هاما قد وجه فيه مالك اهتموقد    
ا للثقافة دورا في لمركز على التوجيه الثقافي نسوف  ناأنإلا , الإنسانة في حياة مالثقافة مع العمل و المال أدوار مه

 ر مفاهيميياانه,تدخلات أجنبية,عربيةثورات )الراهنة  تالمستجدافي ظل العربي و  الإنسانو خاصة  الإنسانحياة 
ثقافة كعضو من أعضائه تحيا و الوما من إنسان إلا و  لأنهو هذا ما لثقافة دور فيه . ( ثم حضاري,أخلاقي,سلوكي

                                           
سي في طريق ـو أحيانا ن,عناـتحرك في موضانا نـأحي >>المسلم لغياب فكره التوجيه فقال  الإنساناب عن عما نجده عند محمد الغزالي عندما و هذا أيضا  *

شروط :مالك بن نبي:  (1) .13ص,هموم داعية  << و شمال و كان بيننا و بين الصراط المستقيم خصومة ينمسدود و أحيانا نضرب عن يم
 .077ص,النهضة
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  لكن و  شاهد القرن في مشروعه الحضاري الذي تصوره  و هذا ما سوف يتعرف عليه في عالم الثقافي. تموت معه
 ؟في مشروعه الحضاريالثقافة مالك بن نبي تصور كيف 

        قيةبتنلذلك سوف نقوم  ,المسلم الإنسانلجميع المشكلات التي يعاني منها  الأساسيةفالثقافة هي الحاضنة    
الحضارية ؟ وهل  هل هذه القراءة كانت وفق الرهانات ف ,صوره مالك بن نبيتو تحليل هذا المفهوم الحضاري و فق لما 

المثقف بكل ما تحمله  الإنسانبيوم تائها في عالم لا يعتف إلا الذي هو ال ؟المسلم الإنسانكانت وفق تطلعات 
  . إليهمعنى هذا ما سوف نتعرف  من الكلمة

 مالك بن نبي عند المشروع الثقافي :المبحث الثالث 

 مفهوم الثقافة  :أولا

لتوجيه الذي أعده مالك و مفهوم ا الإنسانعليها المشروع الحضاري لمفهوم  ارتكزتعرفنا على المفاهيم التي  مابعد    
 أن كيفية التوجيه البنيوي الثقافي لا بد أولا  على   و قبل التعرف,المنطلقات الفكرية كالثقافة لتوجيه جميع بن نبي 

 .ي و هو مفهوم الثقافةر تعرف على مفهوم ضرو ن

هذا  ارتباطإلى  فة نظرا  تحديد مفهوم دقيق للثقافإنه يصعب علينا ,و إنه عندما نكون بصدد معالجة هذا المفهوم    
 . أنثروبولوجية أخرىلغوية و أخرى تاريخية و عايي بم الأخي

و لقد كانت صورة الثقافة , بها التفكي البشري لعصور التي مر  و الثقافة كمنظومة قد عرفت دراسة نمطية لمختلف ا   
 .عند الإغريق و الشعريديا اجالت مثل فكانت الثقافة على شكل نعت و وصف 

 :نقدم مفاهيم للثقافة على مختلف اللغات فان الثقافة حسب  أنسوف نحاول  و إننا   

و بغرس قلع الأعشاب الضارة نقوم ب عندما, ذب النفس مثل الفلاحةته, تعني الزراعةكانت الثقافة :اللاتينية -*
 .الأشجار

 (1).قوانين المجتمع  صناعة الأدوات في تدبي المنزل و صناعة, تعني الصناعة :الإغريقية -*

ثقافة أي ثقف الرجل " اجميل صليب"فالثقافة عند : تعرف الثقافة  فأنهاالعربية أما مفهوم الثقافة في القواميس    
قتهـالشيء أي حصارا حاذقا  فثقفت          و غلام ثقف أي ذو ذكاء و فطنه, مهو الحاذق الفه  :رجل المثقفـفال, ذ 

و الثقافة بمعنى الخاص هي تنمية بعض الملكات العقلية أو تسوية بعض ,ا يحتاج إليهممفة و المراد أنه ثابت المعر 

                                           
 . 22ص, 2104,الجزائر , مفهمة الثقافة و ممكنات فلسفة الثقافة: فاطمة فرفودة ((1
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و حكم  انتقاديالرجل الحاذق المتعلم من ذوق و حسن  به و هي كل ما يتصف, ف البدنيةـالوظائ
ثقفت >>  : "ابن دريد"و يقول  <<سرعة التعليمالشيء و هو  ثقففلسان العربي يعرف الثقافة يقال ,(1)صحيح

<<قتهذالشيء ح
 (2).فلان ثقف أي حذق و ذكي أن و القول 

    و جغرافية اريخيةـبارات تـة اعتـد  باطه بعـو كما قلت سابقا لارت لأنهالمفهوم  في هذا  كثيا أتوغل و إني لا أريد أن   
مفهوم الثقافة  العربي ليس انالإنسلهذا المفهوم عمليا لأن ما يحتاجه  و لكن سنحاول تقديما مفهوم عام, انيةو إنس

ثقافة الو ,و شمالا ا  و واقع أمرنا أننا نسي يمينـو هذا هلوكيا ـعمليا س بقدر ما يبحث عن كيفية تحقق هذا المفهوم
المفاهيم بقدر ما  نحتاج هذه أنناما  رفنحن بقد ةم نظرييهاالفلسفة العربية تبقى تبحث عن مفو  بعد يوم تنهار يوما
 .تأسيس لهذه المفاهيم لى إ أننا نحتاج

ها مفردة لغوية دون الوقوف وصف  بو لقد وردت كلمة الثقافة في لغة ابن خلدون في مقدمته و لكن بصورة أدبية    
 .( 3) ةاجتماعيرها ظاهرة يقدتو ب عند كلمة ثقافة لوصفها مفهوما 

   كانت عبارة عن حالة من التطور   أنهاالمقدمة الحالة التي كانت تعرف  بها الثقافة وفق المفاهيم  أنو لقد ندرك     
و  ائن الحذقـوم بها هذا الكـيقشطة التي ـالنالحالة بمعنى  الإنسانالتي تميز  الأنماطو التهذيب و بتشكيل مختلف 

 .الذكي

ذا العلم الأمر الذي بادر من الاهتمام بالثقافة ذلك المنعطف الذي اتخذه العلم في تطوراته التي عرفها ه إنو    
 . 01خاصة في القرن  بيةير جالتلتطور العلوم البيولوجية و 

و لهذا و هو معنى الزراعة أو التبية  الأصليالحسي الكلمة  إليهجتازي انتقلت  معنى Cultureقافة الث معنى أن   
لكن من الناحية  ليزية كما تستعمل من زرع الميكروباتـزراعة في الانجـب كلمة الـفي تركي  Cultureتدخل كلمة 

 .الرمح أو تسويته قيف ثتالتي اصطلح عليها في العربية جتازا هي مأخوذة من 

ففي القرن السادس عشر كفت الكلمة  ,التي يكون سائدة في كل قرن الأوضاعالثقافة بتغيي و لقد تغي مفهوم    
ر سائدا لمفهوم الثقافة إلى القرن و بقي هذا التصو , على حالة الشيء المحروث لتدل على فعل هو فلاحة الأرض

خاصة وما التقدم الفكري الشخصي و عن عن التكوين الفكري عموما  إتخذ مفهوم الثقافة منحى يعبر الثامن عشرا 
لمجموعة صف الثاني من القرن الثامن عشر معنى جماعيا ت و لقد اكتسب مفهوم الثقافة في النينتج عنه من تطبيقا

 .كلمة حضارة   الألمانيةله  أفردتانب المادي في حياة الاشخاص فقد في الج أما يةالإنسان
                                           

 . 273ص ,  0132,لبنان , بيوت, دار الكتاب اللساني,  0جزء, المعجم الفلسفي:جميل صليبا (1)
 . 01ص,2102 0ط,الجزائر , دار الوعي, ترعبد الصبور شاهين, مشكلة الثقافة: مالك بن نبي (2)
 .21ص,مشكلة الثقافة: مالك بن نبي (3)
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و   ية المتقدمة في تلك المرحلة ـمانلنظرا للحركة الع, تبر الثقافة مرادف للحضارةيع يوفق هذا أصبح العقل التنوير    
 .تطورةالم

     ن الصراع بين الثقافة إف. يضنقالعرج عن كونها مرادف للحضارة لتصبح تالتاسع عشر بدأت و في نهاية القرن    
   (1).لكون كل منهما له خصائص المميزةم دمحت و الحضارة

 انطلاقأن هذا المفهوم نقطة تعريفا حرك كل العقول المعرفية بحيث  "لوريات"ولوجي بر نثم العالم الاو لقد قد      
  ة هي ذلك الكل المركب الذي يشمل العادات قافـالث أن >>بر تلور يعياتفالمقدمة للثقافة  التعاريفلمجموعة من 

 <<فز و الع,و الفن,و التقاليد
الذي  "رت برستدبرو "ماع المحدثين تو زد على هذا التعريف رأي علماء الاج, 

        عمله ف من كل ما نفكر فيه أو ما نقوم بإن الثقافة هي ذلك الكل المركب الذي يتأل >>:صرح قائلا 
 .(2)<< المجتمع متلكه كأعضاء فينأو 

الثقافة هي ظاهرة مركبة لكن  أن اعتبر" رستدبروبرت " نأفرق في التعريفين نجد بينهما ن هذين أنلاحظ من هنا    
 .مادياو هذا القيام  بعمله لكن يكون سلوك  و البعض الآخر سلوكي, هذه الظاهرة بعضها فكري

( الفن, التقاليد , العرف ,خلاق لأاك)  اجتماعياتفاعليا شمل طابعا تيلور أسقط مفهوم الثقافة كظاهرة تاو لكن 
 .ثقافة معينة حضورفبمجرد تكون العلاقات بين الناس بمجرد 

ضخامة هذا  الشيء إنما يدل علىإن دل  هذا العديد من المفاهيم التي عجت بها  الثقافة قد عرفت أننفهم  إذا     
 .مختلفة بعدة مسائل تدل على دلالات  بارتباطهالمفهوم 

 .؟ضاء الفلسفيالمثقفة بهذا المفهوم و لكن هل نجد الثقافة في الفو لقد اهتمت النخب 

وهذه ميزت الفكر الفلسفي فما من مفهوم , واسعا من قبل المفكرين والفلاسفة اهتمامانجد مفهوم الثقافة قد لقي 
يقلق  الإنسانو حديث فقط بل أصبح  ماماهت تعد الثقافة محور ولم ,إلا  وكان أصحاب العقل و الحكمة رأي فيه

>> :قائلا  ح عندما صر   "وند فرويدغيمس"على ثقافته و هذا ما نجده عند الفيلسوف 
دا حكم يكون المرء جا 

غيت الثقافة لما بقي شيء آخر سوى الحالة لفلو أ,إلى إلغاء ثقافةللجميل حسيرا النظر لو طمح 
رخي لها حبلا يبل , نجد من غرائزنا أنلا تطلب منا الطبيعة  نأصحيح  أكثروهذه يصعب تحملها ,الطبيعية

                                           
 .24ص,مفهمة الثقافة و ممكنات فلسفة الثقافة:فودةر فاطمة ف (1)
 .1ص,0117,د ط,الكويت, سلسلة المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الأدب,على سيد الصاويجمة نظرية الثقافة تر :جتموعة من المؤلفين (2)
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بسب  إنمايقضي علينا بكل برودة و قسوة و ,دنايقيتلكن طريقتها و هي طريقة فعالة للغاية في , الحرية كاملا
 (1)<< .الحضارة أوجدنافيما بينما و تقاربنا و التي تهددنا الطبيعة اختصرنا المسافات  الأخطارهذه 

يعني حضور و التخلي عن الثقافة . عن ثقافته الإنسانلى يتخ أن الإمكانيعتبر أنه من الغي  "فرويد" أنعنى بم  
من كونه إنسان ثقافي إلى كونه كائن  الإنسانو شهوات و بذلك يتحول  غرائزحالة  يز أنهاالحالة الطبيعية التي تم

 .ةعن طريق الحضار  الإنسانتي تبعد فيه جميع ميزات الحالة الطبيعية ال, تنحلو يتصف  طبيعي

>> لمشكلة الثقافة و ذلك في كتابة أيضا "رلسهو "ولقد اهتم   
 لوجيةمو الفونو  وروبية وأزمة العلوم الأ 

<< الترنسدتالية
. 

 أن  تمثل في تالثقافة و أزمتها  أنبر هذا تعأبحيث  ,رةذجتالعلوم الم أزمةخص المؤلف الضخم الحديث عن بحيث   
ن أ "هوسرل"بحيث يعتبر , سمى بأزمة الثقافةو الذي خلق ما يهالفلسفة و عدم الاتفاق بينهما  أزمةو علم ال أزمة

 .من حق و هوية لإنسانالثقافة هي ما بقي 

استخدام لها في الحقل الفلسفي  أولكلمة الثقافة كان   أنتعمقنا في عالم الفلسفة نجد و  تطلعناو لو   
>> أنالثقافة و جهة معينة من خلال  لإعطاءبذلك  يقرر نجدهبحيث <<هيغل>>مع

ترادف العلوم  الفلسفة 
   (2)<<.له ارتباط أساسي بفكرة الثقافة حو ر وجود ال أنو ذلك , يتضمن شروط وجودها في الثقافة, يةالإنسان

>> "هيغل" أيضاو يقول 
فان ما به  هيو عل, وعي الذاتبقدة نتهو الماهية الروحية الم إنماأن روح هذا العالم  

لا اغتراب  هو الروح إنما ,انقالصاد هو جوهر  الأصليةهو الثقافة فطبيعة  إنمايكون للفرد هنا صلاح و حقيق 
كوينا تدر ما تزيد قم لها كيان حاق إلا بذلك و على يقتيس قف ذاتها و لاو هذه الفردية تث الكينونة الطبيعية

 3))<< وضوعية و كليةـمن جهة ماهية م ايرورتهسهي في حال  نماإلذلك الفردية التي تتكون و تثقف  و ثقافة 
هو من أطلق مصطلح الثقافة في البساط الفلسفي بحيث ربط الثقافة بفكرة الروح التي هي  "هيغل"و بهذا يكون 

 ."هيغل"معروفة عند 

درك و نستنتج نالنص سوف في هذا  الأخلاقيزيقا ميتاف كتابله   "انويل كانطيما" الألمانيالفيلسوف  أيضاوكذا   
>> :"كانط"ول ـقيف و التهذيب حيث يقثـتقوم بها كالـالكلمة بدقة لكنه تكلم في المفاهيم التي ي إلى يانه يش

و    
  ينافعا من نواح أمراان تجعل منه مع الشيء من التثقيف و التهذيب يمكن موهبة  تلمس من نفسه ثالث 

                                           
 .20-25ص,دس,د ط,بيوت,لطبيعةدار ا,يشيطرابجورج :جمةتر ,مستقبل الوهم: ديفرو  ((1

, 0ط,طرابلس,لثقافةادار أويا للطباعة و النشر و التوزيع و التنمية و ,على حاكم صالحم ظنا حسين :قيقة و المنهج ترجمةالح: ادامازغورج هانر ج (2)
 . 01ص ,2117

 .421-401م ص ,02111ط ,بيوت,يةمركز الدراسات الوحدة العرب,العويليناجي : جمةتر ,ولوجيا الروحفن:هيغل (3)
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ت بدلا كان يدخل جهدا في لذايجري وراء ال أنف ميسرة و يؤثر عيش في ظرو ير أنه يرى نفسه يغ, كثير
 أنالعام كهذه لمكنها حقا حسب القانون بطبيعة ال أنيرى عندئذ  هانو يحساستعداداته النظيرة البعيدة نفسه 

 ياتهـكما يفعل سكان بحر الجنوب موهبته تصدأ و لم يفكر إلا في توجيه ح  الإنسانتظل باقية حتى ولو ترك 
ى ينمما هو كائن و عاقل يريد بالضرورةأن بو وجه الاجمال و لى و اللذة و النسل و الاستمتاع ع, الفراغى لإ

 (1)<<. والأهداف نا عديدة من الغاياتالو ألغ يبجميع ملكاته لكونها نافعة ولأنها أعطت له ل

و التهذيب قيف تثالطورها عن طريق تم بنفسه ويـيه أن, اتهـق المرء وفق واجبـتعلى عا أن "كانط"نلخص من فكرة   
 الرغبةو واقع الشهوة  إلى الإنسان إنزالالتي دائما تعمل على  الإنسانشهوات  إلىو النزوع  الإهمالابتعادا عن 

 .محاولة التفع عن جميع النزوات يحاول دائما  أنفالطبيعة مستمرة لذلك على المرء 

الفلسفية  الأوساطو كان مرحبا بها في جميع الفلسفي اط بسالعلى فة قد طرحت قاالث أننكون قد وجدنا  و بهذا  
فالثقافة , رتبطة بفكرة التهذيب و تثقيف النفسـالمسألة الثقافية م "انطـك"د نمرتبطة بفكرة الروح و ع "ليغه"فعند 

 .الفلسفيةضمن العقول  أيضاكانت توجد   إذا  

 نبي الثقافة كشرط من شروط النهضة عند مالك بن  :ثانيا

كر العربي و سوف ندرس ففي اللمية سوف نسقط لثام الثقافة ابعدما تعرفنا على مفهوم الثقافة في ظل الفلسفة الع   
 .؟وما هي أهميتها   ؟عند مالك بن نبيالثقافة مفهوم  فما القرننظر شاهد  من وجهةالثقافة 

و  أنثروبولجيةهوم قد ارتبط بعدة معايي تاريخية و مفهوم الثقافة و كما ذكرنا سابقا كان مف أننجد  الحالبطبيعة   
منها  أكثرالمفهوم من وجهة نظر عملية  إلىسوف ينظر  أيضامالك بن نبي  أنلذلك سوف نجد , غيها من المفاهيم

نحدد الثقافة في ضوء  أنبجب علينا  >>:يقول مالك بن نبي امن خلال صياغة هذا المفهوم تاريخي, مفاهيمه
 فيها يتحتم فان التاريخ منعطفات هائلة خطيرة( صيرورة)أي يوصفها حركة مستمرة , عها التاريخيتصورنا لوض
 . (2)<<هذا التعريف

التغيات التي بطبيعة الحال قد عرفت العديد من المنعطفات و  الثقافة أنفمن خلال هذا القول يؤكد مالك بن نبي    
 محطةمن بين تلك المنعطفات التي يراها مالك بن نبي  لإسلاميةاو تعتبر النهضة , ؤثر على هذا المفهومسوف ت

 : مرحليتين يؤكد مالك بن نبيو ذلك من خلال  ,هذا المفهوم تغييأساسية في 

 
                                           

  .05د س ص,د ط ,القاهرة, دار الفنون للطباعة و النشر ,عبد الغفار مكاوي: تر,أسس مسافييقا الاخلاق: امانويل كانط ((1
 .71ص,مشكلة الثقافة:مالك بن نبي ((2
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 .الثقافة لكو نقصد بذ, نا الراهنةتددها في ضوء حالنح: الأول

 .(1)تحددها في ضوء مصينا: الثاني

و عهد , الكساد و الخمول عهد: عهدين ل نموذجينموحد فاصل بين ن الجيل الحالي حسب مالك بن نبي إف  
 .النشاط و المدينة

حثين حيث يقول مالك مبنتصورها وفق  أن إلىموضوع النهضة و الحضارة يحتاج  أنو يؤكد مالك بن نبي على    
 : بن نبي

 .التدهور و الانحطاط خلاصة أي: تلك التي تصل بالماضي (0

  (2).لمصي و جذور المستقبلابخمائر  تلك التي تصل  (2

بعد الموحدين حيث  ما إنسانالنهضة التي هي من أول واجبات  عنو أن الكلام عن الثقافة هو نفسه الحديث   
   الخلقي و الاجتماعي لما فيه  إطارنادنا و ـتقاليا تناعادفية ـتصا اتنإن من أول واجب >>يقول في هذا الصدد 

 .(3) <<دة منهاقاتلة و رمم لا فائ من عوامل

   المورثة وفق البحث  الأوضاعيحطم هذه , فية لا بد له من فكر جديدـالقيام بهذه التص الإنسانو لكي يستطيع   
 :ديد طريقتينفي وضع جديد و هو النهضة وفق تج

 .سلبية يفصلنا عن رواسب الماضي :الأولى -       

 (4) .يجابية تصلنا بالحياة الكريمةإ :الثاني -       

قضي فيها على جميع نمن هذا الوضع المزري وفق تصورين روج ـها مالك بن نبي للخـهاته هي الطريقتين التي وضع   
 .و عاداته السلبيةالسلبيات التي تتصل بالماضي 

 لإنساناي على ضفبحث فيها و هي الحياة الكريمة التي تي الإنسانبمعنى الحياة التي طالما  الانسان الاتصالويحاول    
ار على هذين صقد التاريخ الفلسفي  أن يؤكدو بحيث لهذه طريقتين تاريخا حسب مالك بن نبي  إنو  إنسانيته

                                           
 .71ص مشكلة الثقافة: مالك بن نبي (1)
 .70ص,:نفسه  ((2
 .70ص:نفسه ((3
 .70ص:نفسه ((4
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الثقافة الغربية  يبقي يكوينيكان توماس الا >>الطريقة الأولى حيث يقول في هذا الصدد ىمثالا علفوضع , نهجينالم
و ضد     و ما كانت ثورته ضد ابن رشد  الفكري للحضارة الغربية الأساسد لتكون صولو من غير ق. 

(1) <<هتثقاف تصفية حتى يستطيع , ظهرا للتجديد السلبيم إلان يوغسطأالقديس 
بهذا  "نييالاكو " إنو .

السلبي على العقل البشري  أثرهعن رواسب و مخلفات الماضي و  تفصله وفق مالك بن نبي قد نهج طريقة الأسلوب
عند  مرفوضكان هذا المصطلح   إنشغل العقل العربي و ت تيال, يعضاالمو  مع هذه الوضعفي هذا قينا نحن با بينم

هذا الجوع , جوعمن تغني  لافي نفس المواضيع التي لا تسمن و  بقينا أننابسبب عدبكون تن العقل لم يلأ "الجابري"
رك للأسف لم تح أنهاو اختلفت فيها العقول إلا  مالأقلابسبب هذه المواضع التي حركت   بقينا فيه نعاني الذي
 .نى من كل نظريةهذا الواقع الذي هو أغ ,الواقع

, يجابيالإ حديدـارت بالتـأتى بعده ديك >>:وفق الطريقة الثانية يقول شاهد القرن نبي بنالمثال الثاني يضعه أما     
    الذي هو , المنهج التجريبي ذلك الطريق الذي ينمي على, طريقها الموضوعيالذي رسم الثقافة الغربية 

(2)<<السبب المباشر لتقدم المدينة الحديثة تقدمها الماديفي الواقع 
. 

للعقل الغربي  تو قدم, على عقب رأساوفق هذا رسم ديكارت طريق الحضارة وفق مقولة التي قلبت الوجود    
 صفه البعضيبينما .يؤكد على ذلكالحضارة و الواقع طريق  إلىطريق البحث و الأمل الذي وصل به العقل الغربي 

لم تكن دراسة  (في نظري)القراءة لديكارت  فهذه,و تحديده الايجابيبحكمة  ذاتياديكارت قد كان  أنالآخر 
     نادي بالشك الديكارتي نارس و نم أصبحنانحن  أننان ـفي حي صفه ذاتياـن أنفكيف يمكن , موضوعية لهذا العقل

 .الميادين؟في جميع 

 الإسلامية يلغي الحضارة يث لمبح كان متشبع بثقافة إسلامية أصلية مالك بن بني   أنوكما رأينا في الفصل الأول    
قد جاءت بهذين التجديدين مرة واحدة  الإسلاميةأن الحضارة  >>:من هذين الطريقتين حيث يؤكد على ذلك

الصافية  الإسلاميةرسم طريق الفكرة ثم ,الجاهلية البالية الأفكارو صدرت فيها عن القرآن الكريم الذي نفى 
(3)<< التي تخطط للمستقبل بطريقة ايجابية

. 

هذه للقضاء على جميع رسم نهجا الذي هذا الدستور الإلهي  أن القرآن الكريم أكد مالك بن نبيوفق هذا القول    
 غة القرآن الكريملو رسم طريق الفكرة الطيبة ب ,ي أخلاقيةالغ و أفكاره الجاهلي المجتمعالتي كانت في  البالية الأفكار

                                           
 .70ص مشكلة الثقافة: مالك بن نبي  ((1

 .022ص,النهضةمشكلة : مالك بن نبي  ((2
 .72ص,مشكلة الثقافة: مالك بن نبي (3)
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و التخطيط الأرض بالعمل و القوة خلاف الله في ـو استالأرض  ارـأعمصالح يسعى إلى  ى إلى بناء إنساني نادذال
 .المستقبل ببناء الحاضر و تصور الإمكانياتخلق جميع  إلىودية التي تدعو ـظرة الوجـق عليه وفق النـللمستقبل و القل

 سه ضروري اليوم للنهضة الإسلاميةـمل نفـو هذا الع >> :و هذا هو الطريق الحضارة و النهضة حيث يقول
>>(1)

. 

لان نقل مناهج لم  إنمن هذه الطرق فهو يحتاج إلى منهج التغيي  أكثرنه يحتاج و لكن الناظر إلى واقعنا يجد أ   
 و أمر النهضة و الحضارة يقر علينا أن ن الأمر خطي إفي الفتة الراهنة ف أوفي الفتة السابقة  سواءالعربي  الإنسان

ة فلندرس بدقة ـضة حقـنه أبوابلى ـكنا ع  إذاا >>":محمد الغزالي"ة حيث يقول ي بصوفق  الحسابات جميعنضع 
الأسلاف  إن لمرتجباقتراح  يء يجو النصر لا, مرتجلسر بدواء تتيفان العافية لا  أصابناما  أسرارصيرة بو 

<<. أيضاذيل القافلة بجدارة  ملئوا الأحلافلم بجدارة و اتصدروا قافلة الع
للخروج من هذه  أيضاو يؤكد  

>>المشكلة التي كتبتها أيادينا بأفكارنا المعوجة 
, صدمات كهربائية لتصحيح وعيه إلىبعض المرض يحتاج  

ثال هذه الصدمات كي يحسنوا الخلاص مما حل أممون يحتاجون إلى ـو المسل, سهحظ ما تخدر من اـوإيق
 !!! (2) >>بهم

 اعتبرهاربطها بموضوع النهضة و جهة نظر تاريخية ليها من و إوي لمشكلة الثقافة التي نظر ينبوفق هذا التصور ال   
بي إن ن بن الذي سوف يعاني من نظر مالك الإنسانقيام حياة كريمة لهذا   إلىشرطا ضروريا للنهضة حضارية تسعى 

 .و عالم ثقافته هأفكار لم نغي عالم 

و    >>:حيث يقولسب اتجاه موضوعه ـقافة حسب مالك بن نبي عدة تعريفات كل حـو لقد شهد مصطلح الث   
فجاءت وجهات : ماهي الثقافة؟ و لكن عن طرق مختلفة و منهج متخالفة: إلى سؤال هكذا وصل الفكر

هذا كله اختلفت تعاريف  أجلفمن : ة عن اتجاهات سياسيةترجممالنظر مختلفة أيضا لاختلاف النزعات 
(3)<<ينظر منها إلى الموضوع التيالثقافة باختلاف الزاوية 

. 

وضع و  , الإنسانالفكرية التي يكون عليها هذا  الاتجاهاتطبيعة بوجهات النظر إلى الثقافة تو بهذا اختلفت    
        و لقد وضع , شهده هذا المفهوميوضوعي الثقافي الذي مالك بن نبي هذا المفهوم على حسب السياق الم

                                           
  .72ص ,مشكلة الثقافة: مالك بن نبي ((1

 .051ص,هموم داعية: محمد الغزالي (2)
 . 21ص,مشكلة الثقافة: مالك بن نبي(3) 
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التي : المدرسة الغربية >>:مدرستين حيث يقول في هذا الصدد إلىوفق تفسيين يعود مالك بن نبي هذا المفهوم 
 .(1)<<الإنسانثمرة  أي, الثقافة ثمرة الفكرة أنو هي ترى عموما , ظلت وفيه لتقاليد عصر النهضة

 :و هناك طرح فكري آخر عكس ذلك حيث يقول,دون المجتمع الإنسانة قائمة على فلسف أنهاثقافة تعني ال و بهذا 
<<

طبعت الثقافة بطبيعة  هكذاو  (2)<<الثقافة في جوهرتها ثمرة المجتمع أنالتي ترى : الماركسية المدرسة 
 .سفة المجتمعفهي فل,ماركسية قائمة على قيم المجتمع باعتبارها وظيفة متعلقة بالجماعة

حسب  يتسنى لكي, "لينتونرالف "و  "اوجبرنوليام "مثل ة يمالك بن نبي مفهوم الثقافة وفق الآراء الفلسف موقد   
ذهب ي >>:حيث يقول مالك بن نبي حسب التعريفين: رأيه معرفة الاتجاهات التي سيطرت على الاتجاهات الثقافية

نتعرف فيه على شكل  أنتداخلا وثيقا و لكن من الممكن  جزائهأ خلادتت" كل"الثقافة  أن إلىون ينترالف ل
بتون يهذا التعريف الذي قدمه لوفق  << (3) بنائي معين أي نتعرف على عناصر مختلفة هي التي يكون الكل

وجد فيه العموميات التي يحدد فيها ت: المستوى الأول :هذا التعريف قائم على مستويين أنحسب مالك بن نبي 
 .و التقاليد, اللغة , ياة الثقافية للمجتمع مثل الدينجذور الح

  .عن التخصص المهني الناتجةالخاصة  الأفكارهو مستوى  "لينتون"إليه الذي ذهب : و المستوى الثاني   

الين الثقافة المادية أي مجموع الأشياء و أدوات العمل ـقافة بين مجـه يفرق في الثـفان >>": اجبرنوليام " أما
        ائد و التقاليد و العادات و الأفكار ـماعي كالعقـالجانب الاجت:و المجال الثاني ثمرات التي نخلقهاو ال

 (4)<<و اللغة و التعليم  
. 

حسب  لأنها, اختصارهادت على تماع أنيو على الرغم من  و لكن هذه التعريفات التي قدمها مالك بن نبي   
>>مالك بن نبي 

لا  كانت في الحق  إنو , ميةيرضناها تعطينا في هذا الصدد توجيهات قالتي ع الآراءلعل  
      و يأخذ معنى مختلفيختلف و الإسلامي افة في العالم العربي ـفان وضع سؤال الثق.(5) <<لولا حقيقية ح انمنحت

 .التي لم يخلق بعده في واقعنا الاجتماعي

لأن لكل , نحدد مفهوم واحد للثقافة نأع إلى آخر فلا نستطيع متالثقافة تختلف من جت أنالسابق في و كما قلنا    
 .مع و طبيعته الخاصة بهتجت

                                           
 . 21ص,مشكلة الثقافة: مالك بن نبي ((1
 .21ص:نفسه  ((2
 .21ص:نفسه ((3
 . 21ص: نفسه ((4
  .23ص:نفسه  ((5
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سليم و لكنه  الأفكارمجموعة من  أنهاالثقافة على  أنون الذي يرى لينتتعريف  >>  :مالك بن نبيفيقول    
(1)<< .ناقص من نواح عديدة

>> :"نجبر و أ"و تعريف  
 الأفكارالأشياء و ثقافة جملة من ال أن الذي يرى 

الثقافة هي انطباع و انعكاس  أنالتعاريف الماركسية التي يرى  أما (2)<<أخرىمن نواح و لكنه ناقص  أيضاسليم 
>> :فيها  مالك بن نبي فيقول,للمجتمع

فان هذه التعاريف  .(3)<<  إقناعا أكثريكون  أندون  أيضاسليمة فهي  
بقدر أن ,معين ماعيتلم تستطيع فهم و تفسي لواقع اج لأنهااعي العربي متفي الواقع الاج هانسقط أنطيع تسن لا

 . ثقافة معينهيبني أنستطيع ي فكيفالواقع العربي لم يخلق حتى واقعه و عالم أشيائه 

            و الاجتماعية الأخلاقية قد فقد الكثي من المعاييلامي ـربي و الإسـالعالم الع أن يثبتوم ـو لكن واقعنا الي   
 .تائه إنسان "دغامورانإ"نسان بلغة إصيح أبعد موحدي قد  الما الإنسانهذا  ةثقافو السياسية لأن عالم 

ما  او هذ, طي مفهوما للثقافة لا من زاويه نظرية فحسبـنغي و نع أنو بهذا الواقع العربي يؤكد مالك بن نبي    
فلو افترضنا أن تعريف  >> :تربوية حيث يقول مالك بن نبية و ليبه المدارس العربية بل من وجهة نظر عم اهتمت

و لم يكن في رأينا كافيا في بلد لا , انب النظريـصر على الجـي ذاته مقتفو لكنه , معينا توفر له شرط الصحة
جه العقل الماركسي إلى تفسي معنى يتندما ـفع (4)<< ضمنيةمونة بطريقة ـلفة مضـمة على تكاتساعد ظروفه الع

و عندما يضع الأمريكي مشكلة الثقافة فانه سوف يضعها وفق , ماركسية أيدلوجيةثقافة فانه سوف يعطينا نبرة ال
 .المنتجات و الظروف العامة عن الحضارة الغربية

      لة الخاصة بالبلاد العربية ـعة المشكـين مع طبينساقم >> :و بذلك سوف نجد أنفسنا حسب مالك بن نبي   
(5)<< هو المنهج الذي يستخدم في تعريف الشيء المعقد, إلى تطبيق منهج آخر و الإسلامية

 . 

 تعريفاا و مفهوماا الثقافة : ثالثا 

      قد عالج موضوع و مشكلة الثقافة من جميع الجوانب التي عرفتها الثقافة مالك بن نبي  أنوفق هذا الآراء نجد    
 .هذا فما هي الرؤية التي قدمها مالك بن نبي للثقافة؟ من ناحية المفهوم و من ناحية التأسيس وفق

       من دون التطرق و الاقتاب الإسلاميوى الفكر ـربي و على مستـلا يمكن الحديث عن الثقافة في المجال الع   
في هذا   هسهاماتإو  ارقها الاهتمام طيلة حياتهـكونا بها و لم يفـو ظل مس, من مالك بن نبي الذي شغله قضية الثقافة

                                           
  .21ص,مشكلة الثقافة: مالك بن نبي ((1
  .21ص: نفسه ((2
 .21ص: نفسه  ((3

 .51ص: فسه  (4)
 . 51ص:نفسه (5)



 نبي الخطاب النهضوي الثقافي في فكر مالك بن                                    الثانيالفصل   
 

 52 

 

يبلور  أي استطاع فمالك بن نبي الإسلاميةالشأن هي الأكثر حضورا و أهمية على مستوى الدراسات الفكرية و 
عرفون بها في  يو  إليهاو هي النظرية التي اكتسبت شهرة بين الكتاب و الباحثين الذين ظلوا يرجعون , نظرية الثقافة

 .أبحاثهمكتابهم و 

       و جدد الحديث عنها باستمرار ,مام لنظريته تلكـك بن نبي ظل يلفت النظر و الاهتمال أنذلك  إلىيضاف     
عن الكتابة و الحديث عنها و التذكي بها و ذلك منذ أول كتاب له يحدث فيه  قفو لم يتو , و في مناسبات عديدة

إلى كتاب الذي خصصه  1717عام  غة الفرنسية في باريسلالصادر بال (شروط النهضة)عن الثقافة و هو كتاب 
و هكذا في الحديث  1751في القاهرة عام الصادر باللغة العربية  (مشكلة الثقافة)اب تو هو ك, لهذه القضية

 .و طرابلس خلال المحاضرات التي ألقاها في القاهرة و دمشق 

شروط )ترجمة كتابه  و,1752إلى القاهرة عام  ه بعد  جولتهنفكرة الثقافة هو أب يهتمابن نبي  و الذي جعل   
وجد ابن نبي اهتمام من , أنذلكو صدروها باللغة العربية , الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونغ الإفريقيةو فكرة  (هضةالن

 .الطلاب العرب في القاهرة حول أفكار الثقافة

كانوا , لقاهرةالطلاب العرب في ا إناوي في تصديره لكتاب مشكلة الثقافة قو في هذا الشأن يذكر عمر مس    
 . 1757عام  يرتادون جتلس ابن نبي

و  أفكاريه من ـإلل ـرح في ما توصـمع و يشـقافة و يجـوما حول الثـيخصص مفه  ع ابن نبيجهذا الاهتمام ش   
من          الأولىعشر عاما على صدور الطبعة  إثنيو بعد  (مشكلة الثقافة)و في هذا الصدد جاء كتابه , تصورات
في الوسط الثقافي  غربيةافة كانت ـرضها حول الثقـالتي ع الأفكار إنابن نبي في مقدمته الطبعة الثانية  اعتبرو ,الكاتب

 (1) :هما في رأيه ترجع إلى أمرين أفكارهو غرابة  من زاوية جديدة الثقافةوأنه قد تناول قضية ,العربي

 .منهجية سبابلأتوضح الدراسات الغربية في الموضوع  لم لأنها :أولا -   

 و تركيبيا من ناحية, من ناحية وتحليلاالمعروضة هنا ليست في جوهرتها إلا امتداد و شرحا  الأفكارلان :ثانيا -    
عندما كان الموضوع  أيمنذ ربع قرن باللغة الفرنسية  الذي نشر, كتابه شروط النهضةالتي قدمها في   للأفكار أخرى

 (2) .بل أيضا في بلاد الغرب, سب فح الإسلاميبكرا بالنسبة للعالم 

و ما شكل  ( الثقافةمشكلة ) كتابه   ولاوتد تولد عند ابن نبي بعد صدور الأفكارو لعل هذا الانطباع بغرابه هذه    
 .عن هذه الغرابة في الطبعة الثانية من هذا الكتابو لهذه عبر ابن نبي  ,حول من وجهات نظر

                                           
 .20:21ت الوق, 12/12/2100موقع الأستاذ مالك بن نبي تاريخ( تطور و المنهج)مشكلة الثقافة , زكي الميلاد ((1
 .00ص:مشكلة الثقافة:مالك بن نبي ((2
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 يرى في التعريفات فهو لاو الاستقلال الثقافي  يزماتلا قاعدةعلى  تحدثيكان منطق التفكي عند ابن نبي   
و ليس نقصها راجعا , الاعتاض إلىالماركسية ما يدعو  أووجهة النظر الغربية  المطروحة للثقافة سواء منها ما عبر عن

 .فيها

  حل المشكلة في الظروف النفسية ح مفتا  يعطيها أنيعتبر مضمونها لا يمكن  إنماو ,مالك بن نبي  هؤكدو هذا ما ي   
 . الإسلاميةو الزمنية للمجتمعات العربية  و 

ما في ناحيتها التحليلية فلم تعد أ, خصوصا من ناحيتها التكيبية, من الغرابة تحفظ تقدر الأفكارو مازالت هذه     
 .ةاللافتلها تلك من الغرابة 

صعوبة معرفة  من جهة , الأفكارالغموض  الذي يحيط بهذه  د الىلعله يعو ,و منشأ هذه الغرابة في هذا الوقت    
مشكلة )كيف توصل ابن نبي لبناء نظريته في الثقافة بالتكيب الذي شرحه في كتاب شروط النهضة تم في كتابه 

 .(الثقافة

 :التحليل النفسي للثقافة 

للثقافة و على ميه التحليل النفسي ـالأولى نس احيةـين أطلق على النـافة من ناحيتـلة الثقـلقد عالج ابن نبي مشك   
 .النفسي للثقافة التكيبالناحية تسمى 

صوره سريعة و عامة بعض الملامح التاريخية التي ساهمت في تكوين بيتبع  أنحاول ابن نبي , الناحية الأولى في   
و  و كيف تبلور هذا المفهومعربية ؟ مة الثقافة و من متى استخدمت في اللغة الـو من أين جاءت كل, مفهوم الثقافة

 ؟ الأوروبيةتطور و تحدد في الثقافة 

با و الكلمة التي أطلقت عليها هي صورة حقيقية للعبقرية و كرة الثقافة هي فكرة حديثة جاءتنا من أور ف تعتبرو    
 . الأوروبية

  

 

 



 نبي الخطاب النهضوي الثقافي في فكر مالك بن                                    الثانيالفصل   
 

 58 

 

و بالذات على مستوى , ض  الشيء في وقتهالذي قدمه مالك بن نبي كان مهما و لافتا بع) التحليل التاريخي إنو   
مبكرا و مهما في هذا ولم تشهد تجديدا و تراكما , عةمالتي لم تكن لا الإسلاميةالعربية و  تياـبو الأد اتلكتابا

  .(1)ه و قيمتهيتاليوم فان صورة ذلك التحليل التاريخي قد تغيت من حيث أهم أما, الشأن

و مدخل   تمهيديالثقافة هي عبارة عن جترد فصل  لإشكاليةدمه مالك بن نبي التحليل التاريخي الذي ق إنو    
ع جميع يمن لكل جتتمع و خصائصه الثقافية التي تميز عن غيه كون هذا المفهوم حسب بن نبي أنة جوهرية هي يفيك

 .المختلفةو له مرحلته التاريخية ن كل جتتمع لأ, الحلول من جتتمع إلى آخر استياد

    >>سياسية حيث يقول شاهد القرن أودينية  تاعتبارامة على ـعها بن نبي ليست قائـالملاحظة التي وض هذه إنو 
      بل هي قائمة على اعتبارات فنية , و ليس مبنى هذه الملاحظة قائما على اعتبارات دينية أو سياسية

 .(2)<<خالصة 

هنا في جامشكلة تو  أيعلى  نطبقهكما , ماركس أوحلي خاطرة اقتباس حل أمريكو لهذا يقرر بن نبي أن من الم   
 (3). أهدافهااتجاهاتها و جتتمعات تختلف  أمامهنا  لأننا, العالم العربي و الإسلامي

لكل  أنبطبيعة الحال تختلف من جتتمع إلى آخر فلاحظ هنا  لأنه, أجنبيحل  لأياستاد يرفض أي بن نبي فا   
 الذين لازموا هذه الفكرة و هي المفكرين بر ابن نبي انه كان من بينه لهذا يعتجتتمع و خصائصه المميزة عن غي 

 .سب ظروفنا و خصائصنا الرفض المطلق لأفكار التي لا تنا

و هذه الفكرة هي أكثر رسوخا حيث ظل يعمل في جميع مؤلفاته و محاضراته يحاول فهم و دراسة و منهجية    
 .ربيغالتعامل مع الفكر ال

هي بهذا الفكر و هذا ما نجده مثلا التباو من حيث  العربيةلفكر الذي حاول السيطرة على جميع العقول هذا ا   
        "عبد الرحمن بدوي"، و  "الحصريساطع "، و  "طه حسين"و  ,"لطفي السيد"و  "موسىسلامة "عند 

 .و عرفوا بها  إليها أنفسهمو نسبوا  ربيةذاهب فلسفة غمعتنقوا و هؤلاء ا

كيف تداول   "اويقعمر مس" مو الاختلاف الثقافي و قد التمايزو التحليل النفسي للثقافة كان يقصد  التعميق    
 حول الثقافة عند بعض الطلبة الذين تلقوها في المحاضرات الجامعية نقلا عن اثنين من المفكرين الأفكاربعض 

    تخصيص كتاب حول الثقافة بافع اهتمام ابن نبي ، كان من دو  "ونتنيل" ورالف "رنجبوليام او "مريكين هما الأ

                                           
 .15ص,( تطور و المنهج)مشكلة الثقافة , زكي الميلاد ((1
  .021ص:مشكلة الثقافة : مالك بن نبي ((2

 .27ص:نفسه (3)
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حول تطوير  التقدمية الأفكارجانب ما وقع في يد ابن نبي من كتاب كان رائجا في ذلك الحين و هو كتاب دور  إلى
ل الثقافة برؤية جديدة لم تألفها المصطلحات حو   إبن نبي إن >>في ذلك  اويقمسالمجتمع ، و يقول 

 . (1)<<  الفكر الاشتراكي التقدمي إطارفي  أو الليبراليالفكر  إطارت صياغتها في تم التيالمستوردة 

هي المنوال الذي تستنتج  الأفكار أنفي الروح الاجتماعية و شرح هذه الفكرة بقوله  يمال له تأثالج أنيرى ابن نبي   
نعكس في نفس من يعيش فيه و هنا تصبح الاجتماعي فت الإطارسة من ـور المحـوهي التي تتولد من الص الأعمالعليه 

 .صورا معنوية يصدر عنها التفكي 

وافق و الاختلاف ـالات التـدد جتـفاتها و حـو تصورات حول الثقافة و تعري أفكارو لقد اعتنى ابن نبي كثيا لمناقشة    
     طور و التقدم المدني ـات التتويـفني و تقني ، و ثقافي و تاريخي من جهة ، فني وتقني يرتبط بمس أساسفهناك على 

 .و الحضاري العام ، و ثقافي و تاريخي يرتبط بتمايز المكونات الثقافية و التاريخية 

الثقافة  نأ يعتبر  فهو>>عن التعريفات الكلاسيكية المعروفة  ختلفتاو لقد فهم شاهد القرن الثقافة وفق نظرة    
 الموجود ياة الفردح اسيقلخصائص المكتسبة طيلة مرحلة زمنية هي الكم المتراكم من الصفات و القيم و ال

فهي جتموعة من الصفات الخلقية و القيم الاجتماعية التي يلقاها الفرد    (2)<<نسيج إجتماعي أوداخل محيط 
فالثقافة على هذا هي المحيط الذي يشكل فيه الفرد >>  في الوسط الذي ولد فيه أوليمال  ذ ولادته كرأسمن

و معطيات  الإنسانعه و شخصيته و هو المحيط الذي يعكس فيه حضارة معينة الذي يتحرك في نظافة طبا
 .   (3)<<المجتمع

التعبي و مواكبة العصر في الرؤية  إلىالمبادرة و الحاجة  إلىالدافع  الأوليالثقافة بهذا المفهوم هي الرصيد  إن   
في تعرضه لمفهوم الثقافة  "سعد السحمرانيأ"ذالك الدكتور  إلى (4)الشخصية كما ذهب إثباتالمستقبلية و محاولة 

الغزو الثقافي لشخصية  ذتفرض عليه قيمتها و قواعدها ا الإنسانالمهد المنشئ لشخصية  نهاأ >>:فقال
من  تأثريوي النفوذ الاستعمار الذي استقر في عمق قناعات بعض الناس قتراب و غالأوربي ازدادت حركة الا

 . (5)<<لأوربيالفكر ا

                                           
 .3مشكلة الثقافة ، ص :مالك بن نبي  (1)
 .3ص :نفسه (2)
 .32ص,لجاحضيةا ,01، عدد التبينو شروط النهضة، مالك بن نبي :محمد شاويش (3)
 .203فلسفة ثقافة، ص  :عمر بن سليمان (4)
 .210ص , مالك بن نبي مفكرا  إصلاحيا: أسعد السحمراني  (5)
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 فيه حم الذي تنموفهي الر  >>   :كبرى في تكوين الفرد و بناء شخصية  أهميةللثقافة  أنندرك  أنو عليه لابد    
الداخلي و هي  الإنسانتحقق التوازن في عالم  التيو هي  أهدافهو تطلعاته الذي تتحدد فيه قيمه و  أفكاره

، فالثقافة تنمي  تل دون أفضليامكاتخلالها بشكل متعلمه كيف ينخرط في الجماعة ليؤدي دوره من 
  في وقت واحد أعضائهو المجتمع بمستوى متوازن كما ينمو الكائن الحي بكل  الإنسانالجانب المعنوي في 

>>(1)  . 

اليقظة و التحرر و الوقوف للموانع  إلىجتتمع فكلها تدعو  و بذالك فالسلوكيات التي تعمل على تجسيدها في    
ر ثابتلك التي تبني و توجه و ـبي هي تـدها مالك بن نـالتحديث فالثقافة كما يري أوالتغي  إلى تحول دون الوصول التي

قية و القيم الاجتماعية التي تؤثر في الفرد ـموعة من الصفات الخلـعبارة عن مج>>  :و لا تعرف الخمول فهي
 .(2)<<الحياة في الوسط الذي ولد فيه بأسلوب منذ ولادته و تصبح لاشعوريا العلاقة التي تربط سلوكه

لتحقيق مشروع ثقافي هو  الأولتكون نظرية في المعرفة فالشرط  أنمن  أكثرو عليه فالثقافة هي نظرية في السلوك    
    بين الاشخاص  التأليفبناء ذلك هو دائما في نظر شاهد القرن التكيب و  أساس أنأي  الأشخاصالصلة بين 

يش فيه، فالثقافة التي ـوسط المحيط الذي يعفي  ريد إن يؤدي وظيفة يأي المجتمع الذي  د هو عالم الأشخاصو المقصو 
  تدرس في المدارس و تشكل على مقاعدها إذ هو إلا عامل مساعد من عوامل لا يقصد إليها هي تلك التي 

 (3)الثقافة  

م من ذلك كثيرا عار فحسب و إنما تضم أشياء أأن الثقافة لا تضم في مفهومها الأفك" :إذ لابد أن ندرك
تخص كما ترى أسلوب الحياة في مجتمع معين من ناحية و السلوك الاجتماعي الذي يطبع تصرفات الفرد 

  .(4)"في ذلك المجتمع من ناحية أخرى 

ت علاقة بنظام م المجتمع و حياته و حركته و سلوكياته، تراجعه، فوضاه، ركوده ، جداله ، كلها ذاينظتن لأ    
ما تغي هذا النظام فان جميع الخصائص الاجتماعية تتعدل في نفس الاتجاه، إن  إذاالأفكار المنتشرة في ذلك المجتمع ف

 .(5)لأهميتها حسب شاهد القرن هي في جتموعها فرعا من أدوات التطور في جتتمع معين ,الأفكار

                                           
 .027شريف مكتبة النهضة الجزائرية بدون تاريخ ص ترجمةأفاق جزائرية  :مالك بن نبي (1)
 .75مشكلة الثقافة ص :مالك بن نبي (2)
 .201لثقافة صفلسفة ا :عمر بن سليمان (3)
 .02مشكلة الثقافة ص :مالك بن نبي (4)
 .201فلسفة الثقافة ص :عمر بن سليمان (5)
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الأخي هي التي  امدى وعي أي جتتمع لان هذ عني بـالتي  تعالوحيد  ضامنبيعة الحال فان الأفكار هي الو بط   
 :مثال على ذلك إليكو  .عه الفكري الذي يميزه عن غيهـو سلوكياته و لكل جتتمع طاب أخلاقهتشكل عالم ثقافته و 

قتصادية و الثقافية ية و الاـلاقاته الدينـان جميع عـتجلي الروح فيه فـالذي ميزه بن نبي على غيه نظرا لالأول مع ـفالمجت
النفوس في العصر  نأنجد  فإنناهي رمز لهذه الروح السامية التي تجلت في نفوس ذلك العصر على عكس ذلك 

 .الأفكار القاتلة  افيهكثرت و   الأخلاقيةجميع الصفات  افيه تفنـعتو بذالك هوة ـريزة و الشـالغ تحكمت فيها الأخي

ياة بالحؤثر كعوامل نهوض تن أ أما :في حياة جتتمع معين تتجلى في صورتين الأفكار أهميةن أو على هذا نجد   
   (1).عل النمو الاجتماعي  صعبا مستحيلايجتؤثر على عكس ذلك كعوامل تراجع بحيث  أن إماالاجتماعية و 

الاكتساح  و ضد ,إن تخص الفرد و تعمل على تقوية مناعته ضد المثبطات من جهة بإمكانهافالثقافة كمكتسبات    
تغيب مهمة  إلى المؤدي  لابتالاستنتهي بالسيطرة و  أخـرىسفة حضارية ـالاستعمار الناشئ عن الذوبان في فل أو

كان للبعد الثقافي   الخاصة التي أوللهوية  لفي المجتمع المسلوب و ما يتبع ذلك من تردد و اضمحلا الأساسيةالفرد 
 .(2)دور في الحفاظ عليها 

       مصلحته إلىالطاقات الفردية لتحقيق بناء الفرد في الداخل بالنسبة ه ـتوجقافة هي التي ـن نبي أن الثباعتبر يو    
 .   (3)و لتحقيق مكانه في المجتمع بانسجام تلك المصلحة مع مصلحة المجتمع

لة منحصرة في محاولة ـكست مشـيلربي فهي ـطابقة مع العالمين العربي و الغتن مشكلة الثقافة هي ليست مو عليه فإ   
فها كوسيلة عصرية تمكننا من خطو يوظبتفي تحقيقها بصورة عملية و مسايرة للواقع الاجتماعي أي  إنمافهم الثقافة و 

     ا لعناصر الثقافة التي نرقى و نتطور بيتركلجديدة ن تكون الخطوة افي طريق تحققها عمليا على أ الإمام إلىخطوة 
       ما وصل جتتمع معين لتطوره الطبيعي فانه يؤدي عملية تركيب ثقافة بصورة تلقائية تنحصر  إذافو من دونها نتاجع 

هي  إنماتنظيم الثقافة و  أساسوم على تقفي المقاومات الثقافية في وحدة متجانسة تمثل ثقافة و ليس هذا منهجا 
 ( 4).ظاهرة طبيعية

    الجسر، و الثقافة هي جدلي، فهو كائن تفاعلي نشأتهافي صورة  ن كل ظاهرة اجتماعية هي لا تستقرأو نفهم    
 .و هي التي تنمو مع كل هذه الظواهر الاجتماعية

                                           
   .05ص  مشكلة الثقافة :مالك بن نبي (1)
 .31، ص  2114بدون ط سنة  الأعلىفلسفة الحضارة في فكر مالك بن نبي منشورات المجلس  :ف الله بشييض (2)
 .        31ص ارة في فكر الثقافة فلسفة الحض: ضيف الله البشي (3)

  .02ص  مشكلة الثقافة :مالك بن نبي ((4
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  ة و جادة تكون هي مثورة ثقافية عار بن تعالج إلا واهر الاجتماعية لا يمكن أظلالتي تقع ل تكسانالو إن هذه     
 .لاجتماعية في الحقيقة عناية انطلاقة جديدة لهذه الحياة ا

استحالة لا يستطيع التغلب  الإسلاميةجتتمع متقهقر مثل جتتمعاتنا العربية  أماملق يخو الظرف في هذه الحالة    
 التيت لبعض نقاط القوة بعليها فيستسلم و إن الواقع المرير يؤكد على ذلك حيث نجد إن هذه المجتمعات قد رك

 مرارة الواقع المريض هذا الواقع التي تعيشه هذه المجتمعات التي الواقع و بقيت تعاني لأمررفتها فاستسلمت ع
ن ثقافة هذه المجتمعات هي ثقافة لأ .يقاوم أننظرا لان الواقع الثقافي لديها لم يستطع  الأمور لأبسطاستسلمت 

 .هشة مرنة غي صالحة 

      المبنيا نجده مثلا في المجتمع فرصه لدفعة جديدة و هذا م أخرجتتمع  إلىو لكن يخلق ظرف نفسه بالنسبة    
      ده يتعديله في الاتجاه الذي ير  أجلمن  هواجهتالتي سميت بالثورة الثقافية على كل ما هو سلبي لمواجهة أي واقع 

 .(1)و يراه صالحا له

        الخنوع ت من، درجاغيستسا واقع  لا  لأيع و بين الثورة التعسفية ـو بين هذين المثالين بين الاستسلام لواق   
اول بكل يحالثقافية التي يتخبط فيها المجتمع، التي  الأزمةو التقوقع و الهروب من المسؤولية هي بالضبط درجات 

 (2) .بمسمياتها الأشياءتعودت على ألا تسمي   لأنهاالانتهازية  أوالسلطات السياسية المورطة  إخفاقهاجهدها 

 اسم الواقعية كلها من معدن واحد الواقع ب إخفـاءطارة في ـلتورطات و هذه الشهذه الانتهازية و هذه ا إنو     
و كل المحاولات الفاشلة سواء في الميدان  تكسانالعات و كل جافافية المعدن الذي تصاغ منه كل الالثق الأزمةمعدن 

كيف عن   إذ  التاجع،  إلىحتما الذي يؤدي  رـالأم .(3)كري ـالعس أماسي ـالسي أم الأخلاقي أمالزراعي  أمالصناعي 
من الصعب  أزماتالواقع الذي يعيشه الفرد هو واقع  أن أدركنا إذا  مواكبة العصر و التحدث عن النهضة خاصة 

 .حلها 

         هدجميع ميادين الحياة فهو مر   فشل في أونق ـتخ أو أزمةل ـعات العربية فان كـالمجتم إلىو هذا هو بالنسبة    
فاق يسجله مجتمع خفأي إ>>:ك بن نبيـيقول مال ب الثقافي الذي يعطي للمجتمعات مكانتها و عزتهاالجان إلى

و في طبيعة الحال مرحلة تاريخية  (4)<<في إحدى محاولاته إنما هو التعبير الصادق على درجة أزمته الثقافية

                                           
 .10ص ,مالك بن نبي، مشكلة الثقافة (1)
 .12ص:نفسه (2)
 12ص:نفسه (3)
 .12نفسه، ص  (4)
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  ، فالتاريخ يسجل النائم و المستيقظ  كساتنال على جميع الحضارات التي تعاني من هذه الإنسانييسجلها التاريخ 
 .في ركب السجل الحضاري 

 من جميع الإنسانيو في الأخي يعتبر مالك بن نبي أن الثقافة هي المحيط العام الذي يشكل شخصية الفرد     
و جلي ن مفهوم واضح يلى تكو ـتلك القدرة عـقافة و نمـو لكي نفهم التعريف الذي قدمه مالك بن نبي للث, الجوانب
 :تالية الفهو باختصار يتكون من العناصر  البنيويةللثقافة 

هو جتموعة من الصفات الخلقية، فنجد أن مالك بن نبي يركز على العنصر الأخلاقي و يعتبره هو  :أولا  -    
ث يلعقل بحبحيث جعل القيم الأخلاقية  تفوق ا .عتبر الفلسفة الأخلاقية  هي منهج تربوي لأي ثقافةيالركيزة بحيث 

جميع أفراد المجتمع و هذا ما  يشي إلى مدى ضرورة الصلة  بينة لمتينرأى أن المبدأ الأخلاقي هو الصلة الوثيقة و ا
 .قيام أي حضارة  أجلالأخلاقية بين جميع أفراد المجتمع من 

تمع ذا نشاط فعال إلا كون جتيبحيث يعتقد أن شاهد القرن  أن عالم الأشخاص لا  الاجتماعيةالقيم  :ثانيا  -    
ن عالم الأفكار  و الأشياء لا يمكن أن المنعزل أن يكون حضارة و ثقافة فإتماسك أفراده وترابط، و لا يمكن للفرد ا إذ

  .و ترابطوا فيما بينهم تآلف عالم أشخاصه إذايتأسس إلا 

لقرن إن الفرد منذ ولادته يكون غارق في عالم ، يرى شاهد اذ ولادتهـمن رض لها الفردـالتأثيات التي يتع  : ثالثا -    
في ثناياه و يصحو و الصورة  الإنسانوار دائم، فالمحيط الداخلي الذي ينام ـحالأفكار و الأشياء التي يعيش معها في 

     لكن سرعان منعزلةاطب كل تفصيل فيه روحنا بلغة يخالثقافي الذي  التي تجري عليها حياتنا اليومية تكون إطارنا
 .ما تصبح بعض عباراتنا مفهومة لنا عندما نقوم نحن بتفسيها في عالم الأفكار و الأشياء

الثقافة هي تلك العلاقة التي تربط سلوك الفرد و أسلوب الحياة  في الوسط الذي ولد فيه هذا الكائن :   رابعا -    
و هذه الأحكام  هي التي تحدد طابع  ه الجماعيباعبحيث يملك هذا الكائن جتموعة من المقاييس التي تشكل ط

 ناكلات و تسمح بالفعالية الإجمالية للفرد و هي التي تحدد المباني الاجتماعية للشخصية الاجتماعية أو ما أطلقشالم
 .عليه بأسلوب الحياة 

      و العادات هي حوض الألوان و الأنعام  البنيويالثقافة حسب المنظور  نأعلنا نؤكد ـيجريف للثقافة ـهذا التع   
غذي يعبقرية،   الإنسانقوى ياتجاها و أسلوبا  سانـالإنبع على حياة ـات و هي التي تطـو التقاليد و الأوزان و الحرك

 . (1)و الإطار الذي يحيط  به الإنسانعضوي بين الرباط اللاقة، هي طاقته الخ

                                           
 .00ص,( تطور و المنهج)مشكلة الثقافة , زكي الميلاد (1)
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ثقافة هي جتموعة من الصفات الخلقية و القيم كانت ال  إذاولكن المتأمل إلى هذا المفهوم الشامل يجد انه     
ه ما هي هذه الصفات الخلقية ؟ معنى هذا انه هل يمكن و نحن نعيش في هذا حفان السؤال الذي نطر  الاجتماعية

قربا و اتصالا  أكثربالأحرى ما هي هذه الصفات التي تكون  أوالزمن إن تكون صفات خلقية تتصل مع الثقافة 
 تلك القيم الاجتماعية؟ أيضا بالثقافة ؟ وما هي

تمتلك خاصية العلم و الاستقلالية مع مختلف العلوم، بحيث نجد إن  أيضاهي حقل واسع و هي  الأخلاقن لأ 
 إذامن يحدد هذا التقاطع  الأكبرتتقاطع مع الثقافة و هذا التقاطع يحتاج منا إلى ضبط و تحديد و المشكلة  الأخلاق

ا ننإف ظهرانيا ينب الأمروضعنا هذا  إذا  و  .هم الفلاسفة أمرجال القانون  أمل الدين حصل هذا التقاطع هل هم رجا
 الأخلاقيةمنعدمة كون إن القيم   المسلم اليوم يعيش هذا التقاطع فالثقافة هي  للإنساننقول إن عالم الأفكار 

قف و ليس المثقف و فقط بل المثقف المث الإنسانبإلا  يعتفلا  خاصة نحن في زمن ضعيفة غي و ليس لها محدداتها 
هذه  نأاليوم كون  الأمة، و هذا ما تعانيه ةوفق منظور شامل و عميق عمق الفكر  أمتهقضايا و تثقيفا تجاه  الواعي،

جمود،و فقدان  من فوضى،و الإسلاميهي غي منظمة و غي متناسقة وما يبرر ذلك ما يعيشه العالم  الأخلاقيةالقيم 
 .شار القيم العلمية و الصناعيةللمسؤولية لانت

   هذه القيم تتصل بعلم الاجتماع و بفلسفة القيم  هو انذلك الحال ـو عندما نؤكد على القيم الاجتماعية فك    
 .و هما من الحقول المعرفية و المستقلة 

الثقافة فنصبح ع مع تقاطيتصل و يد ق أخرىو إن تأثيات هذه القيم على الفرد منذ ولادته تتشابك معه عناصر    
فوضوي من الأفكار  في جو  في ظل  عيشنا هوم و هذا الضبط، و ـنحن بحاجة إلى جهاز و مخابر تحاول تدقيق هذا المف

 . نا يا معيسلوك نمطامما جعل النمط الاجتماعي هو الذي يفرض 

هذا التعريف يتميز بعمومية التعريف الذي قدمه بن نبي يحتاج إلى ضبط دقيقا و تحديدا صارما كون  نإ إذا     
فيه صيحة  نقصت في موضوع الثقافة و خاصة و نحن في هذا الزمن الذي صعبةشديدة،  وان هذا الضبط لمهمة 

 .فيه قوة و صوت العلم  طغتالتفلسف و 

ه للثقافة يز فيه بعمومية عامة و شاملة و لكن كان في تحليلتمبي من التعاريف المقدمة للثقافة و بقى تعريف بن ن    
تمييزا بحيث حلل و دقق في تحليله و اسقط منهجه الفكري الخاص للثقافة هذا المنهج الذي جعله يقدم ويحلل  أكثر

 .نظرية في الثقافة جعلته يكون مميزا فيه 

و كما انه هذه الملاحظات التي  وضعناها للتعريف الذي قدمه بن نبي للثقافة لا نسلب منه صفة التعريف    
 .رى فيه خاصية التعريف المحكم نلا  إنماكيد و بالتأ
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       تعرفنا على الثقافة تعريفا إذا تلزم علينا ـو من خلال هذا المفهوم الشامل الذي قدمه شاهد القرن للثقافة يس   
الثقافة  ولا يمكن طرح سؤال المثقف و و مفهوما فان للثقافة مثقفا و هناك علاقة جدلية بين هاذين المعطيين للثقافة

 .  عن المثقف ، فما هو المثقف لدى مالك بن نبي ؟ ا  بعيد

 المثقف دوره و رسالته: رابعا

كاثر المفاهيم و الشبكة العلائقية فتتا يده معرفيا و منهجيالمرتبطة بتحد الإشكالاتمفهوم المثقف العديد من  يثي   
  (1).ناول مفهومي الثقافة و المثقف نتمي إليها مما يوقع الباحث في اللبس المنهجي عند تيالتي 

 :المثقف في اللغة  طلعنا المعاجم إن  و ت

نه ثابت المعرفة بما أالذي يربطه بكلمة ثقف أي بمعنى ذو فطنة و ذكاء و المراد  منظورلابن  لساننستمده من    
 (2).أي هو الشخص الكيس  الفطن الحاذق "  إليهيحتاج 

ة موسوعة لالاند الذي يرى انه هو ميزة شخص متعلم، و كان قد طور بها هذا يسو معنى المثقف باللغة الفرن  
 (3)تربية يتتب عليها تولد هذه الميزة : ثانيا  .سه النقدي و حكمهوحالمتعلم ذوقه، 

 ذي يدلـثقف و هو المصطلح الـالقرن التاسع عشر حيث يعود تاريخ الم مرة في لأولو إن مفهوم المثقف تم تداوله    
ليسوا جترد كتاب أو فلاسفة  متعتمد منزلتها الاجتماعية على دعوتها بالخبرة الاجتماعية و لكنه ،على فئة من الناس

  (4).القرن التاسع عشر   يبواكأو فنانين إلى 

  إلى فئة اجتماعية تمتلك جملة من المعارف المتخصصةيشيل الاجتماعيةو تطور استخدام هذا المصطلح في العلوم   
 :قفون إلى قسمين هماو من هذا المنطلق قسم المث ،المجتمعات المعاصرة شؤون العامة في إدارةتمكنها من 

 . الإداريينالمعلمون و رجال الدين ، :  اهمالتقليديون 

 . تنظيم المصالح و اكتساب المزيد من السيطرة  أجلوهم من تربطهم مؤسسات و مصالح مباشرة من :العضويون 

 

                                           
  .212، ص2104الجزائر،  ,فلسفة الثقافة :شابا عبد الحليم مهور (1)
 .542، ص 2104، 0لسان العرب، دار الكتب العلمية ط:ورظابن من (2)

 .250، ص 2110، 2، تر أحمد خليل ، منشورات عويدات بيوت لبنان ، ط  0موسوعة لالاند الفلسفية ، ج : لالاند أندري (3)
 .430، ص  2101، 0سعيد الغانمي، بيوت،ط : جديدة ترجمة هياصطلاحمفاتيح :بينتيت نيبطو  (4)
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 :ف في الفكر الغربي المثق -أ

تم تجاوز هذا المفهوم في الفكر الفلسفي الغربي إلى مفهوم المثقف الملتزم بقضايا جتتمعه و لا تتوقف وظيفته عند    
 ثابة الضمي الحي الذي يتكلم نيابة عن المجتمعـرب اعتبر بمـشاريع  فالمثقف في الغـالأفكار و المعارف و الم  إنتاجحد 

(1).   

عصبة صغيرة من  مـبأنهيان بندا للمثقفين ـولجذلك التعريف الشهير مع >> :"دوار سعيدإ"ما يقول و ك    
        الفذ و يكونون ضمير الأخلاقيلون بالموهبة الاستثنائية و بالحس حالفلاسفة الذين يت-الملوك 

  ضر جون بول سارترحة نظرهم، و قضايا يرونها عادلة من وجه أجلوانخراط المثقفون في النضال من  (2)<< البشرية
        ياسيةـعات الحديثة، بسبب التحولات السـكانة مرموقة في المجتممكنموذج تمثيلي لهم، حيث اكتسب المثقفون 

معرفية  كآليةالفاعل في جتالات عدة معتمدين على النقد   مانخراطهو  ،التي عرفتها هذه الأخية   و الاجتماعية 
 8691خرجنا مع سارتر و خاصة بعد انتفاضة ماي >> ها السياسيونبكالتي يرت لأخطاءايصححون من خلالها 
 .(3) <<و التحرر الاجتماعي  الإنسانو الثورة الاشتراكية إلى مفهوم  الطبقيةفي فرنسا من مفهوم 

و عاد التساؤل هذه  م لمفهوم المثقفوفياتي وميلاد نظام دولي عاد الزحفي مطلع التسعينيات مع انهيار الاتحاد الس   
 أصبحتن ظل المثقف لعقود يمارس النقد على غيه ، بعد أالمرة ليس عن وظيفة بل عن مشاريعه الفكرية و المعرفية

انه حان الوقت للتحدث  "ميشال فوكو"، فيى الأخلاقيو خاصة فكرته عن الالتزام السياسي  السهام توجه له، و
دل الحديث عن المثقف الكوني كما يم الخبي ـلق عليه اسـتخصصة و أطارف مـعن المثقف الخصوصي أي لديه مع

، حيث بين النظرية و الممارسةفلم يعد منذ مدة مطالبا بلعب الدور فقد تبلور دور جديد للعلاقة  (4)تخيله سارتري
و  اعات محددةبل داخل قط نموذجي و حقيقي بالنسبة للمجتمع يعود المثقفون إلى الاشتغال لا على ما هو كوني و

 .(5) .نقط معينة

 

 

 :المثقف في الفكر العربي -ب
                                           

 .212ص ,فلسفة الثقافة :باشا عبد الحليم مهور ((1
 .221ص,0150,بيوت,ناردار الممنى ,غصى غسان جمةصورة المثقف تر : دوارد سعيدإ (2)

 .02، ص2101 0ع في ادوار المثقفين، بشبكة العربية، بيوت، طمتنكن و الممالمية عنهاية الدا :زلقيعبد الاله ب (3)
 .215ص فلسفة الثقافة،:شبامهور  عبد الحليم (4)
 .20ص,2101 عدد ينفلسط رؤى، جتلة الدين خطابيعز وظيفة السياسة للمثقف : ميشال فوكو (5)
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ارتبط هذا المثقف بالمهمة  أساسيتميز بتغليب النزعة النضالية كعنصر يفي العالم العربي فان المثقف كان  أما   
 .الطغيان الاستعماري فكانت هذه الصفة ملازمة له أشكالالاستعمارية  و كل 

بمعرفة نظراتهم المختلفة للمثقف وفق المسار و  ،لمثقف لبعض مفكري العالم الإسلاميو سوف نتعرف على مفهوم ا
 .الدور و الوضع العام للمجتمعات العربية 

   ه نه الشخص الذي هم  تماعي إهو في جوهره ناقد اج إذاإن المثقف >> :يقول "عابد الجابريمحمد ف"   
بلوغ نظام  أمامتقف  التيمة في تجاوز العوائق يعمل من خلال ذلك على المساه ون يحدد و يحلل أ

  . (1)<<نه بذلك يصبح ضمر المجتمع و أكثر عقلانية إ إنسانيةنظام أكثر  أفضلاجتماعي 

عن غيرها  زالمجتمع حيث تتمي يإلى طبقة اجتماعية فاعلة ف يالمثقف هو من ينتم >> "ونيبرهان غل" أما  
واضحا ياسي و في النهاية يكون تأثيرها ـعمله الصراع الاجتماعي و السبتفكيرها العالي و الناقد و تدخل في 

و  عمال فكرية تؤثر في الناسلال أـياسي أو من خـخلال مشاركات قوية لصنع السياسة و القرار الس من وأ
 . (2)<< المجتمع فكريا و ثقافيا و معنويا 

ة و اجتماعية يـسفـعملية و فل ارفـذا مع إنساناقف ـن المثيرو ربي بحيث ـل في هذين المفهومين للمثقف العإن المتأم   
 أجلضل من كآلية يناالنقد  هو يستخدم  يحس بالمجتمع من وجعه و آلامه المجتمع فهو ذلك المثقف الذي يتكلم عن

 .قيم المجتمع

تلك التي تجعله  إنهاية الذي يحمل رسالة عالم ،هو المثقف المسلمه عرف المثقف فهو يعتبره إنين فانه شاهد القر  أما   
 . هذا الأخي إنصافو من الضروري أن يسعى إلى المادي على الوحي  نةتحدى الراهن الذي عرف هيم

 .الكونية و الوجودية أبعادهافي  المشكلاتفي مواجهة  تهامهسإي و العالم الإنساننه الذي يفكر في إ

لا يفصله عن  أنواجهة هذه القضايا و هو رسالة وجب تحديدا في ملام ــلم ابن نبي عن دور الإسـو لقد تك   
النفوس المسيطرة , يسد هذا الفراغ في النفوس المتعطشه أنأراد المسلم  اإذ >>:يقول لأنه المثقف العالمي

بذلك  ,أعلى منها كي يرفع الحضارة أوالحضارة إلى مستوى  يرفع مستواه أن أولاا  بررات الجديدة فيجبللم
 . (3)<< الله بقداسة إلاالوجود  قداسة نية الوجود و لاابإلى ر , جودالو  استهعلى قد

                                           
 .24، ص2101، 2مركز دراسات الوحدة العربية، ط, المثقفون العرب محنه ابن حنبل و نكبة  ابن رشد، بيوت: محمد عابد الجابري (1)

2))
 .30بيوت، مركز دراسات الوحدة العربية، ص, ياديةقالمثقفين و مسألة النخبة التهميش : ونيبرهان غل 
 .  07ص,0173, 0ط, دار الفكر, العشرين قرنالالثلث الأخي من دور المسلم و رسالته في : مالك: ابن نبي (3)
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   يا و عملا عاملا لما كلفه الواجب الديني تغ لرسالته و دوره في التغيي الايجابي المدركذلك الفرد الواعي  إذا  فهو    
 .و حضارة

مواجهة جميع المشكلات  العالمي من أجل الإنسانن يفكر في د القرن وفق هذا المثقف العالمي أبحيث يسعى شاه    
و شعبه هو ذلك المثقف الذي يسعى  أمتهالذي يعيش هموم  الإنسانالمثقف وفق مالك بن نبي هو ذلك فية الإنسان

جتتمع  بناءفهو يسعى إلى , هسفيعيش لغيه لا لن أناول دائما ـيح أن ،ولاـد حليج أنو سلوكاته  بأفكارهجاهدا 
        ا بعد الموحدي الذي تغلغلت فيه الهزيمة الم الإنسانجديد عكس ما يعيشه  إنسان لى بناءيسعى فيه إ متحضر

عند لا تكفي  حدهافالمعرفة و , ب سلوكه على معرفتهل  يغ أنعى ـبحيث يحاول و يسو  ،ةتكانو غلبت فيه روح الاس
     المعرفة هي تلعب دورا  حتىف, المعرفة من أكثرالسلوك  أنهذا الموقف  أمامنا قفو  أنناحتى  ولو  ,مالك بن نبي

و كفى بل ، و ليست المعرفة، الذي يعتف إلا بالمعرفةش وفق العالم ـنعي خاصة و عن هذا العالم  الإنسانفي بناء 
  . الأذلةلا حياة الأسياد حياة  لكي نعيش ةاليوم سلوك و معرفاج من المثقف ـنحتفنحن ، صصةـالمعرفة المتخ

ع التطورات مو   بعيدة عن الواقعة يالمفكرين العرب تبقى صورة مثال ةالصورة المثالية للمثقف التي وضعها كاف أنغي    
 علي"على المثقفين العرب خاصة منهم إلى فتح النار  ،لة في ظل السياسات الجديدة دفع الكثي من العلماءصالحا

فقدان المصداقية الفكرية  بالأزمةالمقصود  >>:ولهقبعميقة  أزمةالمثقف يعيش  أن هذا الأخي أكدالذي  "حرب
و بعد انهيار المشاريع الايديولوجية و , تصدع النظريات الشاملة في قراءة العالم بعدو الفاعلية النضالية 

  .(1)<< ض الواقعفي ضوء التحولات المتسارعة على أر السياسية 

قف الحارس للقيم و المثقف ـو المث ,لذي اسميه بالمثقف الرسوليف اـثقثقف بأنه ذلك المـصور بن نبي للمت إذا  هكذا    
بل يعاني بل يعيش  أن :دور المثقفهذا هو المجتمع  أفرادفي قلوب النابض  الحيالضمي  ، و هولم باسم المجتمعكتالم

فهل . ثقافيةل آلام ب سياسيا، اقتصاديا, أخلاقيا, سلوكيا, فكريا ألم,مهما كان هذا الألم سوآء : الألمد ويلات يكاب
 .الأمر؟درك ن

فلو  >>:"سقراط"دف كما فعل من قبل ـلهذا اله اتكـس حير  ـبل تك عالمجتمشاكل ـعلى جميع المثوريا ون مثقفا أن تك
و تبديل  يحاول تغيير" مثقفا ثوريا"يكون أنو لكنه أبى إلا  ،م بفكرته و عاشلنع   ،كان سقراط مثقفا و كفى
 .(2)<< مات سعيدا برسالتهلكن  ،هالحياة فمات ضحية دعوت

                                           
  . 01ص ,2115, 2ط, بيوت, المركز الثقافي العربي, أوهام النخبة و نقد المثقف: ربحعلي  (1)
 .200ص,0111, 0ط, دار الشروق, عربي بين ثقافتن: محمود نجيب زكي ((2
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    خالدة خلود البشر بقى الحقيقة أن ت أجلمن و  ارناـأفك أجلنضحي من  ،كون مثقفين سقراطيينن أنفعلينا    
.        نركب طريق الحضارة أن عىلكي نس ،فشعار الواقع اليوم هو المثقف المضحى ،الطاهرةعلى هذه الأرض 

         غلب آرائهيو مثقف , الأعلى إلى إلا  لا ينظر , العالية الأبراج عيش فيبين مثقف ية الواقع مرار نعيش  أننامن بالرغم  

         ينقد العولمة  ,الأمواج العاليةو مثقف يركب , رة واحدة طيلة حياتهـره في فكـمثقف لربما فني عمو الايدلوجية 
حتى في حكمنا  شككنهكذا  و. لك بمجتمعه با فما ملهع عن آدائه تىحمنعزلا انعزل مثقفا , و يستعمل أدواتها

يد في الوقت بل نحن نر , تاإيجابنملك  لا لأننا الإشكالاتفي حيز  بل لكي لا نبقى هل هم مثقفي حقا؟عليهم 
تت فكريا شتو مثقفا واعيا سلوكيا معرفيا لكي يكون جتتمعا فكريا لا جتتمع م. ركةنقدية متح ،الحالي ثقافة عملية

المثقف غي أن  فيهنجد  شعبيالعالم العربي من حراك  ما يشهده قولأل على ما و ما يد  , ينتشمت هثقافته و مثقفين لأ
 اليوم نعيش جراء مثقف واعيفنحن هذا هو حالنا . ثورة من دون مثقف , فلسفة هذهو أي  فأي فكر ،تماماموجود 

 .مر الواقعو لكنه استسلم لأ

مع مثقف و , الشعبية جه في المجتمعاتهنلم يسقط ميةالاكاديمو الجامعية  الأوساط انعزل فينعيش مع المثقف    
 .فهل  من مخرج؟ا عراجسلطوي و مثقف معارض للسلطة و بقينا هكذا و الواقع يزيد ت

 الإنسانيبين أفراد المجتمع  الاجتماعيةكل وفق عناصر كانت هي اللحمة ـالثقافة قد تشويمكن أن نقول أن عالم    
 :مما قلناه سابقا   تنتجسنو نستخلص و  ،بناء الحضارة أجلمن 

هذه  أساس الإنسانعلى معادلة رياضية كان  ارتكزهد القرن قد شروع الحضاري و بنائه في فكر شاإن الم     
إلى أن نقول نعم نحن يسعنا  و لكن لا, لنصنع الحضارة في وقت و زمن معين هفي نظر نبي المعادلة وفق مالك بن 

مالك بن نبي فهذه المعادلة هي ا إنسان ي أيو لكن , بيو خاصة نحن في هذا الظرف العص الإنسان بحاجة إلى هذا
للخروج من هذا المأزق الحضاري بأن   لا قويامفع  و لكن ركب مالك بن نبي  ،التاريخ خضمفي  الإنسانة يشاملة شمول

لتي ا الاجتماعيةروحية للإنسان لبناء شبكة العلاقات قوة وره في هذه المعادلة وفق ذطاقة ينشر بجعل الدين 
كرة التوجيه التي فبي هذا دعم مالك بن نبي مشروعة الحضار  مع, الدينية في المجتمع ةغياب الفكر بسبب  انفصلت

قائمة  ،وسياسية و ثقافية اقتصاديةومات أساسية لبناء مؤسسات و مشاريع قو فق م الإنسانبني تصنع التفكي و ت
 الإنسانيل ع لكافة معوقات النهضة التي تحيالعمل هكذا فهي قوة في الأساس وسد من بهذي دعامة لكي لا على

 .دون التطور و التقدم

ارتبط المشروع الحضاري للفكرة أساسية و هي الثقافة التي كانت من أهم القضايا التي عالجها مالك بن نبي و كانت 
   .شيء قبل كل  بنفسهأمته ووطنه وأسرته بل شباب واعٍ لقضايا  الشاغل لبناء شغله
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به الحضارة الغربية نظرا  تو عرف ،و حضارية أنثروبولوجيةو  تاريخيةبمعايي  ارتبطهذا المفهوم  أنبالرغم من       
 اعتبرهاولكن انشغلت به أيضا العقول العربية و منهم مالك بن نبي الذي  ،لتطور الحركة العلمية في هذه الحضارة

ثقافة الناجح لأن  هو مردود عليه و غيفأي مشروع حضاري من دون فكرة أو ثقافة إن بل  ،رطا  ضروريا  للنهضةش
 مالكطرحناه على المفكر  ط بذات الفرد و هذا مايالتي يح الاجتماعيةتاج إلى جتموعة من الصفات الخلفية و تحدائما 

         ة القيم بل ظل غياب الفلسفة تاج نحن اليوم في ظل أزمالتي نح الاجتماعيةهي الصفات الأخلاقية و  بن نبي ما
أنه أراد  لربمافي ذلك  مبرراتهذا يعني أن تعريفه للثقافة كان تعريفا شاملا و هو له ,صو لا نقول غياب و لكن نق

و بذالك أنه التي تشكل عالم و علاقات المجتمع و ه الاجتماعيةو قيمة الأخلاقية مع القيم  ذات الفرد دمجي أن
رجنا من هذا تخمل من دلالات واقعية تحرية و ما نظال مناتهقدر ما بتسمية ال لا تهمناو هذا  الاجتماعصف بعالم و  

 درك الأمر؟نفهل  ,المأزق الحضاري

و أيضا نجد أن مالك بن  نبي أكد على وظيفة المثقف و رسالته و ربطها بالجانب العملي خاصة و هو يدرك      
 .ثقف مكانه و دوره في المجتمع أن للم

مالك بن نبي في آخر كتبه على أن رسالة المسلم و دوره أن يحمل الرسالة عمل و خي لهذه الأمة و أن يكون  اشتط
 .معول بناء و ليس معول هدم 

نحن , في الأرضاء و بعضها ـمها في السمـورة معظـثقف هي صـاهد القرن للمـثالية التي رسمها شـغي أن الصورة الم    
زيف بل ما تحمل الكلمة من معنى نظرا  لأن مؤسسات المجتمع قد زيفته و غيت له إتجاهه و ـاليوم نعيش مع مثقف م

 :يكفي المقام لشرحها فأصبحنا نعيش مع ثلاث أنواع من المثقفين  سياسية لا اعتباراتمع وجود  ,هدفه

 .مثقف واعي مستسلم لأمر الواقع  -

 .جتمع و الدولة و للهوية و الأرضمثقف معارض للم -

بالرغم من أن دور المثقف توظيف حكمته ,السياسية لا يحمل هم  جتتمعه و مشاكله للاتجاهاتمثقف منقاد  -
  . في ما يفيد العباد و الكون و هي الوظيفة التي يشتك فيها مع العلم و الفلسفة
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 التركيب النفسي للثقافة : الأولالمبحث 

 الثقافة و العلم: أولا

شاهد القرن في مشروعه الثقافي من تحليله النفسي للثقافة فهو أراد الإجابة عن سؤال كيف نفهم الثقافة  انطلق    
ثقافة ؟ أو كيف طبق الـيب عن سؤال كيف نـافي أراد من خللها أن يجـو عبارة التركيب الثق, فهما خاصا و مستقلا 

 .يمكن أن تكون الثقافة معنى فعلي و واقع في حياتنا ؟

و لقد حللنا فيما سبق تحليل نفسيا للثقافة و أشرنا فيه أن الفكر البنيوي أراد أن بجعل للثقافة فهما خاصا    
 .العربيةمستقل وفق خصائص تاريخية و سياسية و دينية للمجتمعات , بالمجتمعات العربية و والإسلمية

  .فما هو الفرق بينهما ؟ ,أما في تركيبه للثقافة فقد انطلق شاهد القرن من الفرق بين الثقافة و العلم

ما هي الثقافة التي تنشئ الصلت و الروابط : يزه بين الثقافة و العلم من سؤال مهم هوتمانطلق مالك بن نبي  في 
 ؟.اللق الفرد الفع  تخالثقافية في المجتمع و 

حيث يذكرنا بن نبي بقوله و لعله يريد دائما أن ,قد قلنا أيضا فما سبق أن الثقافة يغلب عليها الجانب السلوكي و
  .(1)<<في المدارس و يطالعه في الكتب , أن الثقافة ليست مجرد علم  يتعلمه الإنسان>>:يوضح فكرته

 !!!دراسة لبعض الكتب و هذا هو المعنى الشائع للأسف في أذهاننا بأن الثقافة هي مجرد 

علينا أولا أن ننتهي من البلبلة الفكرية المضرة  >>:لذلك هو انطلق بمبدأ في غاية الأهمية و في هذا الصدد يقول
 .(2)<<جدا و التي تجعل من كلمة ثقافة مرادفا لكلمة عِلْم

الطبيب الجزائري يتساوى مع زميله  أن>> :يا في قولهـالا واقعـح لنا عبر مثـووفقنا لمنهج الفكري لمالك بن نبي يوض
              ذا أن كل من الطبيبين قد ـفمعنى ه  (3) <<فوقه أحيانا فما يتصل بالجانب المهنييودي أو ـاليه

                                           
 .174ص,تأملت: مالك بن نبي ((1
 .47ص, 3112 ,1ط,الجزائر, دار الوعي, يرغيالت أجلمن : مالك بن نبي ((2

 .171ص,تأملت: مالك بن نبي (3)
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ا في نفس المسار، فالعلم و التعليم لا يختلفان تماما ففي بعض الأحيان نجد أن الطبيب الجزائري يفوق كثيرا درسا 
 و لكن أين مكمن الاختلف؟,هي واحدة فبرامج التعليم و الكتب الطبيب اليهودي 

هودي يكمن في اختلفهما في رؤيتهما في ـزائري و اليـيب الجـلف بين الطبـأن الاخت: يجيب مالك بن نبي    
في  فالوسط اليهودي, ا بين الاثنينـلف تمامـفالوسط و المحيط مخت, المشكلت الاجتماعية التي تحيط بكل منهما

فتختلف هنا العادات و التقاليد و الأوضاع النفسية، فهو يسميها بالفعالية، . الجزائر هو ليس وسط في البلد العربية
>>:ربية بسبب فقدان الصلت الثقافية فهو يقولـعات العـالتي يراها مالك بن نبي أنها فقدت في المجتم

 اإذ  قافة ـفالث 
 .(1)<<يا شبكة الصلات الثقافية و تحدد فيه فعالية الفرد ونت في مجتمع نشأت فيه تلقائـكما ت

فإن هذه العوامل المختلفة هي التي تؤثر في شخصية الفرد بحيث يعبر عنها مالك بن نبي بالثقافة حيث     
ذه الكلمات فإننا مع ـلنا هـما حل اإذقاليد و أذواق و ـكون من العادات و التتعلى أنها هي الجو الم>>يقول
(2)<< ارنا لكل ما يطبع الشخصية في ظاهرها و باطنهااعتب

ط بكل منهما، ـكن في ما يحيـلف يمـإذاا الاخت .
 اذاو لكن م, فالعلم واحد يبنهما والثقافة مختلفة لأنها هي التي تشكل جوانب الشخصية فل نجدها عند كليهما

 .يضيف العلم و الثقافة في الفرد؟

نه يعطي اللياقة و المهارة و العلم يعطي امتلاك القيم النفسية التي تولد إ, عرفةإن العلم يعطي الم>> :يجيب   
(3)<< الأشياء

 . 

تعطي العلم و تعطي امتلاك القيم الإنسانية التي تخلق الحضارة  فالثقافة>> تعطي الثقافة أيضا ؟ اذاو م  
>>(4) 

لأن . لا يولد الثقافة و بهذا حسْب بن نبي ليسا مترادفين و العلم هو, هي التي تصنع العلم و تولده الثقافة  نإ إذاا    
هي القادرة : ابع العملي على المنتوجات العلمية و لكن الثقافة ـفي الطـيولد التقنية، يض, العلم وفق هذا يولد الأشياء

 .على امتلك جميع القيم التي تصنع في الأخير الحضارة الإنسانية 

                                           
 .171ص,تأملت: مالك بن نبي ((1
 .174ص: نفسه ((2
  .47ص,غييرالت أجلمن : مالك بن نبي ((3
 .47ص:نفسه ((4
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تواجه الاستعمار اللبرالي بالعلم  أنة على ذلك أن مثل الفيتنام المستعمرة لم تستطيع و يضرب مالك بن نبي أمثل    
المحتَل   *و هكذا لم يستطع أيضا الشعب الجزائري, بل بالإدراك و الفهم الذي عرف معناه الفلح إلى أعلى شخص

وج المستعمِر من بلدنا ليس خروجا ر ـمن خلل المعرفة الكاملة بضرورة خ إلاا سي، ـأن يجد مخرجا للستعمار الفرن
و ليست الفئة المتعلمة العلمية هي التي أخرجت . عسكريا بل خروجا نفسيا من أذهاننا و ذاواتنا هذا ما يريده بن نبي

 .ار و العجائز و الكهولنجخرجه الفلح و الطبيب و الأالاستعمار بل 

تعيش تحت  في طرد الاستعمار و بقيت أخفقتالعربية أنها مشكلة الشعوب  أنو هي الحقيقة التي نعيشها اليوم     
سوريا , يمن ليبياـهده مثل في الـات و هذا ما نشـوطأة الاستعمار الثقافي الغربي، و هي اليوم تعيش أزمات بعد أزم

(1)<<ثقافة  إخفاقعلم بل  إخفاقلم تكن القضية قضية  >> فهي كما يقول شاهد القرن 
فالثقافة هي التي  

فما نعانيه اليوم هو فصل بين هذه العوالم , أفكارهو  أشيائهو  أشخاصهالثلثة بين  هلماكوان مجتمعا قويا بين جميع عو ت
ش في مصير بلدانها مع تيارات سياسة غربية بل أصبح اليوم أن العالم قالتي جعلت بين دولة واحدة تيارات سياسية تنا

 .فما هو الحل؟,الغربي وتياراته هم أولى بنا في بلداننا

 معتن طوق النجاة للمجكو  تقافة  هي التي ـالث: في كل الاوقات الصعبة في التاريخ >> :يجيب بن نبي بقوله   
 .(2)<<قغر حين يتعرض لخطر ال

 .فالثقافة إذاا هي الممر للنجاة من كل النكسات التي تقع لأي شعب

ية فهو تب عنه الذاغيم لا يتميز بالشخص بل هو موضوعي تالعل إن, يضيف مالك بن نبي بين تمييز للثقافة و العلم
 .أي رجل العلم عالما مراقبا لتغيرات الظواهر و يراقب الأشياء لكي يسيطر عليها و يعمل على تجميلها

لق رجل العلم بل هي تخو لكن الثقافة هي أكثر و اكبر من ذلك فهي حسب شاهد القرن هي من تخلق الإنسان و 
>>نسان يراقب ذاته قبل كل شيء فهيعل الإتجالتي 

تلك النظرة الغزالي أو باسكال اللذين كانا يبحثان عن  

                                           

 دىمرب مثالا بالجزائر مما يدل على ضو  فكرة معاصرة إلاا  ناقشر الفرنسي بالجزائر و كلما وذكر الاستعما لاا إكلما يتكلم مالك بن نبي عن الاستعمار  *
 .تعلقه لوطنه 

 .44ص,بيرغالت أجلمن : مالك بن نبي (1)
  .44ص:نفسه((2
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 أنو , يسيطر على ذاته أنتلك هي النظرة التي تسمح للإنسان , تناسق بين عالم الظواهر و عالم الداخل
 .(1)<<التي ابتدعتها عبقريته الأشياءيسيطر على 

صلة بالشخصية فهي اكبر من جمع  أوثقافة و العلم و اعتبر أن الثقافة هي إذاا لقد ميز مالك بن نبي الثق   
ثر منها معرفية فهي سلوكا و محيطا و شخصية وطباعا وذوقا و حركة و نغما ـفهي نظرية سلوكية أك, معلومات معينه

>>:و لونا ولكي تكون الثقافة هكذا يقر ين نبي أنه
افة عندنا إلى مستواها ن تعود الثقأبنا ـن أولويات واجـنه لمإ 

ثم كنظام تربوي تطبيقي لنشرها بين طبقات , نحددها كعامل تاريخي لكي نفهمها أنالحقيقي ولذلك يجب 
ما لكي نفهمها و نذكرها افة مفهو ـمالك بن نبي أراد من خلل هذا يجعل مفهوم الثق أنمعنى هذا  ,(2)<<المجتمع
فعندما نحدد الفهم الكامل , من لا يفهم الثقافة بل لا يعرف حتى معناهاو نحللها وهذا ما نحتاجه فهناك   و نفسرها

نجعلها و نحولها إلى عملية تركيبية ضرورية لتحقيق و تطبيق هذه الأشياء التي  أنيسهل علينا فما بعد , للثقافة كمفهوم
 .منحنا إياها الفهم للثقافة

ا طبيعة و محددات هذا الفهم للثقافة، و هذا المنهج ربط فيه ولا نتسنى لنا هذا الفهم إلا من خلل منهج يحدد لن   
 .مالك بن نبي بين الثقافة و التاريخ و الثقافة و التربية

 و التربيةالتاريخ في الثقافة معنى : ثانيا

يخا وجعل من الثقافة تار  يفيةظربط بن نبي الثقافة و التاريخ و جعل كل منهما مكمل للآخر و بينهما علقة و      
>> :ومن التاريخ لثقافة فهو  يقول

فالشعب الذي يفقد ثقافته يفقد , صور تاريخا بلا ثقافةنت أنلا يمكن لنا  
 بداخلنا بل هي تاريخ مجتمع متحضرفالثقافة هي من بداية آدم هي محيط بدأ الإنسان للحرك  (3)<<حتما تاريخه

مل عادات تحع المتحضر، فهي معنى الكتلة التي ع خصائص الإنسان و المجتميفهي الوسط الذي يشكل فيه جم
>>:وعبقريات و أذواق وعواطف فهي بلغة مالك بن نبي

و  بعبارة جامعة هي ما يعطي الحضارة سمتها الخاصة 
         هذا  من عقلية ابن خلدون و روحانية الغزالي أو عقلية ديكارت و روحانية جان دارك:يحدد قطبيها

ام و بهذا فهي إذاا كل ما ي شكله الحداد و الفنان و الراعي و العالم و الإم, (4)<<تاريخ هو معنى الثقافة في ال

                                           
 .44ص ,بيرغالت أجلمن : مالك بن نبي  ((1
 .131ص, شروط النهضة: مالك بن نبي  ((2
  .41ص, مشكلة الثقافة: مالك بن نبي ((3
  .44ص, مشكلة الثقافة: مالك بن نبي ((4
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هذا معنى الثقافة في التاريخ فهو كل ما يصنعه طبقات المجتمع المختلفة عبر هذا التاريخ , يتركب التاريخ و يُصنع
 .الإنساني

نظاما تربويا شامل  لذلك أراد ان يربطها بالتربية فما معنى  و لقد أراد مالك بن نبي أن يسعى إلى أن يجعل الثقافة    
 .الثقافة في التربية؟

الثقافة هي ليست علما يخص طبقة من  أنباعتبار , دفهاـيتجلى معنى الثقافة في التربية من خلل تحديد صياغة ه   
فالثقافة  ,ر الذي يعبر الناس إليهـلممامة، فهي الطريق و اـالحياة الع هرضـبل إنها دستور و قانون يف, طبقات الشعب

لأن وظيفة الثقافة هي كالدم : مع بين راعي الغنم و العالم هذا الجمع نقضي فيه مقتضات الحياة العامةتجوالتربية 
م في جسم المجتمع يغذي الثقافة هي ذلك الد  >> :الذي تغذي الجسم فهي التي تغذي المجتمع حيث يقول

هي التي تتدخل في جميع شؤون الفرد و خصوصياته و هي التي تسعى إلي بناء مجتمع فالثقافة  ,(1)<<حضارته
 .وحضارته فهي وظيفتها تكمن في بناء لكل من الفرد و المجتمع 

الثقافة تتحول إلى أسلوب حياة في المجتمع بحيث تسعى إلى التأثير على كافة أطياف  أنومن خلل هذا نستنتج     
      يرتبط الثقافة بفصولها و عناصرها لكي تصبح الثقافة  أنْ مالك بن نبي قد اشترط  أنل من خل االمجتمع و هذ

 .هي دستورا للمجتمع عبر عناصر الثقافة

    لذلك حدد مالك بن نبي عناصر أربعة للثقافة وفق برنامج تربوي و هو يتألف و يتركب من عنصر الأخلق    
و عام  ـوين الذوق الـمال من أجل تكـو عنصر الج, الروابط الاجتماعيةاعية و ـمن أجل تكوين الصلت الاجتم

منطلق عملي من أجل تحديد أشكال النشاط العام و الفن التطبيقي الموائم لكل نوع من أنواع  المجتمع أو الصناعة 
 .حسب التعبير الخلدوني 

 

 

 

                                                                                                                                                  

                                           
  .47ص:مشكلة الثقافة: مالك بن نبي ((1
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 صر الثقافية و أثرها على القيم العنا: ثالثا

 : التوجيه الأخلاقي -أ   

 طرح مالك بن نبي مشكلة الثقافة وحدد مفهومها اللغوي التاريخي و الاجتماعي، و كما قلنا سابقا لاتهمه لقد    
 .الدراسة النظرية بقدر ما يحاول بناء الثقافة على أسس ثقافية أولى هذه العناصر الثقافية هو العنصر الأخلقي

ير و ـلوك يتفاعل فيه الضمـهي سهتم مالك بن نبي في مشروعه الثقافي لعنصر الأخلق، هذه الأخيرة إو لقد    
هذه ت كون وحدة سلوكية أخلاقية نعيشها في واقع الحياة  و كل, الفكر و العاطفة و الإرادة و التنفيذ و العادة

م و هي ما ـالأفراد و الأم لوك هي ما يكون القيم لتلكـاليومية و طبيعة اختيارات الأفراد و الأمم لأنماط الس
 (1). الطابع الذي يميزها عن غيرها من الأمم, تعطي كل أمة طابعها الأخلاقي الخاص بها

الدينية تصيح فالفكرة  (بالفكرة الدينية ) بن نبي فكرة الأخلق في إطار الدين أو ما يسميهو لقد تناول مالك   
فالتفاعل عملية فكرية روحية تسمو بقيمها المطلقة فساهم في , مركزا أساسيا لأي بناء حضاري أو تفاعل حضاري

ول التفاعل الحضاري إلى صدام البناء و تدفع إلى الأمام و إلى الأعلى حتى إذا نزلت إلى مستوى المادة تح
 .(2)حضاري

، و دور الأخلق عند (3)و الثقافي و الاقتصادي  يولهذا عُرفت الأخلق عند ابن نبي بأنها محور النمو الاجتماع   
>>:ع الواحد فهو في ذلك يقولـراد المجتمـوية الروابط بين الأفـت من أجل تقـمالك بن نبي في مشروعه كان

إن فعالية  
 . (4)<<قصأو ينتجتمعات تزيد أو تنقص بقدر ما يزيد فيها تأثير المبدأ الأخلاقي الم

هذا ما أراده مالك بن نبي من الأخلق بأن ا يكون أداة عملية تعمل على ضبط النفسي و الاتزان الشخص و      
 .هي في نفس الوقت هي جوهر الواقع، هو الميدان الذي تحيا فيه الحضارة و تنمو و تتقدم

يأتي من السماء  وأما عن تأثير المبدأ الأخلقي في الثقافة فإنه يرى مالك بن نبي هو المقوم الأساسي للثقافة فه     
هذه الروح الخلقية هي منحة من  علهم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضايجوثق الصلة بين أفراد المجتمع بحيث يل

  .ندما تولد الحضاراتزول الأديان عالسماء إلى الأرض تأتينا مع ن
                                           

  .174ص,177ص,1143تونس ,التونسية الدار,1ط,نحو توحيد الفكر التربوي في العالم الإسلمي: محمد فاضل الجمالي(1)
  .14ص,3111الجزائر , دار الهدى,مالك بن نبي و الفقه الحضاري: اسماعيل سامعي ((2

  .111ص,الجزائر, دار الشهاب ,صفحات مشرقة من فكر مالك بن نبي: عبد اللطيف عبادة  (3)
  .177ص,تأملت : مالك بن نبي ((4
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>>و مهمتها في المجتمع ربط الأفراد بعضهم ببعض كما يشير إلى ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى
و ألف بين  

 سورة[ <<إنه عزيز حكيم, ن الله ألف بينهمقلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم لك

 .]12الأنفال

و لذلك نجد أن مالك بن نبي يبرر لنا اثر هذا المبدأ الأخلقي حتى في , ر لانطلق الحضارةفبهذا المبدأ بمثابة المؤش   
نا ننظر إلى منتجاتها و  ـة الغربية أنـدير المدينـتق خطئنا في بر مصادرأكفان >> :الحضارة الغربية حيث يقول

توجد لولا  أنناعات ما كان لها و ننسى أن هذه العلوم و الفنون و الص, كأنها نتيجة علوم و فنون و صناعات
فهي الأساس الخلقي الذي قام عليه , لا نتصور هذه الصناعات و الفنون بدونها, صلات اجتماعية خاصة

بحيث لو ألغينا ذلك الأساس لسرى الإلغاء على جميع ما تشاهده , صرح المدينة الغربية من علوم و فنون
(1)<<اليوم من علوم و فنون 

ي و ـدأ الأخلقـقوم لولا هذا المبـت أنالحضارة ما كان لها  أنكد لنا فهذا القول يؤ , 
شري للراديو الذي كان نتيجة لمجموعة من الجهود ـصنوع البـلقي مثل المـالمظاهر المتعددة التي تبين لنا العنصر الأخ

و غيرهم فان أي مظهر  "ماركوني" و "لهرتز"عندها هؤلاء العلماء , العلمية و الفنية كانت الروابط المعنوية دافعا له
 .نشوء الحضارة إلىالرابط الديني الذي بعث  إلىمن مظاهر الحضارة الغربية يرجع 

ايجابية و كلما ركد الجانب الأخلقي ركدت الثقافة   كانت  خلق كلمان الثقافة كلما كانت مرتبطة بالاو بهذا فإ     
>> ارتكزت على المبدأ الأخلقي فهو في هذا الصدد يقول إلاا إذا أسلوب حياة في مجتمع تكون أنلا يمكن  افانه

ون قد وضعنا فصلا هاما من فصول ـقية اجتماعية فإننا نكـفه ضرروة منطـفإذا قررنا وجود هذا العنصر بوص
(2)<<الثقافة 

 .وهو بذلك يقصد العنصر الأخلقي, 

 .المقومات في الخطة التربوية لأي ثقافة فلأخلق هي تركيب تربوي لجميع عناصر الثقافي وهي أولى  

   ماسك بين أفراده، و هي من أهم عناصر الثقافة التي تعملـإذاا الأخلق تعمل على بناء مجتمع مترابط و مت    
>>على بعث الحضارة و قيام مجتمع متحضر في جميع الميادين فهو يقول

لف لنا ؤ قوة التماسك هذه جديرة بأن ت  
تنهض بل و يبقى في مسار الثقافات الحية إلا ببعث القيم  أنثقافة  لأيو لا يمكن , (3)<<دة حضارتنا المنشو 

 .الأخلقية التي بدورها تحقق اللحمة الاجتماعية بين أفراد المجتمع الواحد 

                                           
  .124ص,تأملت: مالك بن نبي ((1

 .177ص:نفسه (2)
 .71ص ,مشكلة الثقافة:مالك بن نبي (3)
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ه وافع لأي مجتمع و لكن مَن يطبع هذالعنصر الأخلقي هو من يحدد الغايات و الأهداف الد أنفنفهم    
 .قات بصورة معينة و يعطيها ذوقا معينا ؟العل

 .هنا التجأ شاهد القرن إلى لبنة ثانية من لبنات الثقافة و هو العنصر الجمالي أو ما يسمى بالتوجيه الجمالي

 :اليلجمالتوجيه ا -ب 

>>:كانت الأخلق اعتبارها بن نبي إرادة القوة و هو يقول  اإذ   
ا جوهريا أرسي القرآن في ضمير المسلم تحديد 

 .وهي الدافع القوي لأي نشاط  أخلقي لتكوين عمل حضاري (1)<<لإرادة القوة  

>>و الجمال بهذا هو من يضيف للعمل الأخلقي ذوقه، لكي لا يكون جافا فهو يقول   
الجميل الذي  قو البذبف 

إلى الكريم من  يا  ـمل و توخـسان في العـا إلى الإحـد الإنسان في نفسه نزوعـع فكر الفرد يجـينطب
 . (2)<<العادات

>>:فإذا كانت الأخلق قد جمعت فالجمال يعطينا قيما جمالية لهذه العلقة فهو يقول   
أن تمنحنا الثقافة قيما  

, يتطلب تنظيمه الشكلي من حيث ملبسه, س و تكون يتطلب صورة و مظهرسجمالية إذ للمجتمع الذي تأ
فان الجمال هو من يضفي الطابع الجمالي في حياتنا فهو يساهم بهذا الجمال  وهكذا (3)<<ترتيب أشياء بيته, معاشه

مل و لم يزهد هذا الجانب لأننا نرى في القرآن ـلم لم يهـكما أن الإس,أن يكون جزءا من حل مشكلتنا اليومية
  <<تسرحون و لكم فيها جمالا حين تريحون و حين>>:الكريم يذكر الجمال في البغال فيقول المولى عز وجل

كلمة الجمال ليست >>  المنفعة  في الحياة و هو بذلك يقولوالجمال هو من يضفي طابع المصلحة لا  ]11النحل [
قيمة أخرى هي  يبرز فعندما يركب البغال و الحمير نقضي مصالحنا و لكن القرآن, الركوب مصلحي ة،نفعي

 .(4)<<القيمة الجمالية 

اجتماعية يعمل التاريخ على و الي لكي تؤسس قيم ثقافية ـفل الجانب الذوق الجمـافة إذاا عليها أن تكـفالثق   
و بذلك    م الحركات و الأفكار التي يقدمها الفرد للمجتمعـتسجيلها و تدوينها لأن التاريخ عبارة عن مذكرة لأه

 .يكون الفرد بحاجة إلى منطق عملي أو ما يسميه بن نبي بالفعالية 

                                           
 .323ص,3112, 1ط, دار الوعي الجزائر, د الصبور شاهينترجمة عب, الإفريقية الآسيوية ةمالك بن نبي الفكر  (1)
 .73ص,مشكلة الثقافة: مالك بن نبي (2)

  .111ص,1ط,الجزائر,دار الوعي,مجالس دمشق: مالك بن نبي ((3
 .111ص: نفسه (4)
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 : يالمنطق العمل -ج  

نشأ في الرباط بين أفراده وتحققت صورته الجمالية و تحقق شكله فله حاجات  تحققت فيه الوحدة  المجتمع الذي   
و المنطق العملي هو تركيب الحركات حسب نتيجتها بمعنى ربح الوقت و القيام , ضرورية و يومية تتحقق نشأة الفعالية

في  بث بالوقت و نحن أحوج إليه اليومهذا يعني انه لا مجال للع, بأعظم الأعمال في أقل الأوقات و أقل التكاليف
نحن أحوج ما نكون إلى هذا المنطق لأن العقل المجرد متوفر لدينا غير أن العقل المنطقي الذي >> :حياتنا

ة لذلك نحن اليوم نعيش عالم تنقصه الفعالي (1)<<يتكون في جوهره من الإرادة و الانتباه سيئ يكاد معدوما  
نقصنا في سلوكنا الاجتماعي، الذي هو جامد و خامد و ما يزيد الجرح أن المثقف العربي لا يوالحركية و هذا ما 

>>: فلأن الأفكار هي موجودة سواء في الماضي أو الحاضر و لكن ماذا ينقصنا؟ يجيب شاهد القرن  ,يتحرك
إن  

الأفكار فف هو حالنا ـهذا للأس  (2)<<حركةطق العمل و المنالذي ينقص المسلم ليس منطق الفكرة و لكن 
غني من كل فكرة أو هو نفسه بالرغم من أن الواقع هو أيا و لكن الواقع العمل و الحركة للأسف تحعدم و تو  تناقش
و العبث له دلالة في عمقنا (3) نه إذا اختل المنطق العملي فهذا يؤدي إلى العبثلأن الشعوب تعلم أ نظرية

عشناه في الماضي و نحن نعيشه في الحاضر و التاريخ يمر لكي يذكر من كان شغله الشاغل إعمار  الاجتماعي الذي
 .الوقت بما يفيد الأرض و الكون

        ذكر هي عبارة عن مفاهيم في ذات الإنسان وماهيته فهو أخلقيـابقة الـو إن المبادئ و العناصر الثقافية س   
رك الهمم و يحقق شرط الفعالية التي تعطي للفرد في سلوكه حيوية و عمل، لكن و كائن جمالي و الجمال بدوره يح

العناصر الثقافية الثلثة هي مفاهيم وحدها في عالم الإنسان بين الأخلقي و الجمالي و العملي فكيف يمكن أن  ههذ
 .تتركب الثقافة ضمن هذه العناصر؟

زم من وسائل نضعها في أيدينا و هذه الوسائل يعطينا إياها العلم كون أشياء مجرد فلتمالك بن نبي لكي لا  اقترح   
 .التقنية  أوشاهد القرن عنصرا آخر هو الصناعة  فالصناعة حسب تعبير ابن خلدون و بذلك أضا أو

 :التوجيه الفني أو الصناعة -د 

                                           
 
  .71ص,مشكلة الثقافة: مالك بن نبي(1)

 .174ص,شروط النهضة: مالك بن نبي ((2
 .111ص,قمجالس دمش :مالك بن نبي (3)
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>>:لوظائف حيث يقو ـو هذا يعتبر الشرط الأخير في بناء ثقافة مع اختلف المهن و ال    
         نون ـل الفـإن ك 

الصناعة هي التي تحقق كسب  أنو  ( 1)<<و المهن و القدرات و تطبيقات العلوم تدخل في مفهوم الصناعة 
و لكي يحقق الفرد هذا , يبني مجده و حضارته أنالعيش للفرد  وهي التي تحافظ على كيانه و استمراره لكي يستطيع 

 .إنشاء مجلس للتوجيه الفني لكي يستطيع سد الفراغ الموجود في المجتمع الهدف يقترح شاهد القرن ضرورة 

يجب أن تقوم علقات بين أفراد المجتمع على أساس : نقول أنه لقيام ثقافة معينة في مجتمع معينكن أن يمو     
دها بصورة سريعة وفي و تحدد هذه الصورة فيه ذوق جماليا يحد ,أخلقي لكي نحقق معنى الإرادة في العمل و القوة فيه

يق مجموعة من الوسائل و الإمكانيات المادية يوفرها بطتوقت اقل المنطق العملي، و هو في الأخير هذا العمل يتطلب 
الثقافة تشمل على أربعة فصول فصل  أن>> :العلم و هي بالترتيب لا وجود لأفضليه عنصر على آخر يقول

و بطبيعة الحال أن لكل تقديم على عنصر تحدد <<( 2).ل علمالأخلاق و فصل جمال و فصل منطق عملي وفص
 .اتجاه الثقافة و اتجاه الحضارة

و هذا ما -الحضارة الإسلمية  أنن إسقاط هذه العناصر على ارض الواقع يقر أن مالك بن نبي قد أكد أ إلاا     
تولدت  فالأزمة إذا>>ا إلى أزمة ثقافية قد انزلقت في سيطرة العلم على أوضاع الثقافة هذا الوضع قد يحيلن  -يهمنا

عشنا أزمة ثقافية معنى  افة فإنه نعيش أزمة ثقافية و إذافعندما جعلنا العلم ثق (3)<<ثقافةى أنه لأننا تناولنا العلم عل
ب لأنه إذاا كان الاتجاه علمي للثقافة فإنها تغيب الأخلق و تغي. هذا أننا نعيش أزمة حضارية في كافة المستويات

خلق مما الأثقافية غاب فيها معنى  رنساني و هذا ما نشاهده في الواقع بداية انتشاإالروح التي هي المحركة لكل عمل 
 .  يحيلنا بطبيعة الحال إلى القول بأن هناك ركود ثقافي لأن هناك ركود أخلقي مما يعني حضور أزمة الثقافية منطقيا

 

 

 

الثقافي في البناء الحضاري لمالك بن نبي ارتكز على مجموعة من المقومات المشروع  أنوسنستخلص مما سبق      
حيث الإنسان الذي هو منبع الحل وهو مفتاحه، فإذا شرع هذا الإنسان في العمل فقد انطلق مشروعه , الأساسية

                                           
  .77ص,مشكلة الثقافة: مالك بن نبي ((1

  .143ص ,تأملت: مالك بن نبي ((2
 .113ص,مجالس دمشق: مالك بن نبي ((3
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سمي عبر توجيها كي يحقق الهدف الاحضارية   إنسانيةكون قوة ج دائما إلى توجيها لكي يهذا الإنسان يحتا , الحضاري
 .أعماله و ثقافتهلجميع 

و الثقافة هي عالم مفتوح حدده بن نبي بين عوالم ثلثة تتفاعل فيها جميعا بين الأشخاص و الأفكار و الأشياء     
و كلما ارتفع عالم عن عالم آخر , فكلما كانت هذه العوامل بينها تناسق و نظام كلما كانت الثقافة ثقافة ذو فاعلية

ميزة عن باقي المجتمعات ضطراب، و كانت الثقافة مضطربة و لكن حدد مالك بن نبي مفهوما خاصة للثقافة حدث ا
 .ن مشكلة  الثقافة عندنا هي ليست عند غيرنا و الحل هو عند الذات البشرية لا عند الآخرالأخرى لأ

 ن المجتمع اليوم في نظر بنمنه المعرفي لأ سلوكي العلمي أكثرللثقافة مفهوما ربطه بالجانب ال أعطى الفكر البنيوي    
 .توجيه الأفكار لكي يتغير العالم إلىن الأفكار موجودة فهو يحتاج نبي بحاجة للعمل و ليس للفكرة لأ

و لكي يتغير العالم و التاريخ حدد مجموعة من العناصر لكي نسعى إلى تطبيق الثقافة على أرض الواقع في ظل     
التي تعمل على  أخلقيةعناصر تربوية لكي تكون هناك ثقافة واعية و هي تربية  أربعةخصص تعدد و تنوع القيم 

توجيه القيم إلى ضمير الفرد لتجعل منه طاقة روحية و حية يظهر مردودها في افعاله و تصرفاته و من أجل تشكيل و 
يم و اصبحنا في ما يعرف بمشكلة القيم بناء شبكة العلقات الاجتماعية التي في نظره قد اندثرت و اندثرت معها الق

فحدد مالك بن نبي هذا العنصر الأخلقي و أعطاه بعدا هاما في نظرته الثقافية من أجل تبليغ رسالة و تحمل 
 .مسؤولية العمل التاريخ الذي يعدد المجتمع إلى حضارة مرة ثانية 

 التوجيه الأخلاقي و الجمالي و إشكالية القيم: رابعا

المنهج التربوي  أسسما إلى الحديث عن المبدأ الجمالي فهو أساس من حتلحديث عن المبدأ الأخلقي يجرنا وإن ا    
 *اتجاه الحضارة= ق جمالي و ذ+ مبدأ أخلاقي : و إن أهمية هذه العلقة في تركيبه الثقافة تحددها المعادلة التالية

هذه العلاقة تأتي في ترتيب >>  :قة بالقيم حيث يقولولقد اعتبر بن نبي أن هذه العلقة تقدم فيها جانب له عل
كون نموذج معين من تحتى ت, م القيم الثقافيةسل  في  الـذوق الجم لىـعأو يؤخر المبدأ الأخلاقي  مخاص يقد

  وإن أولوية عنصر على عنصر آخر و نقصد هنا المبدأ الأخلقي و المبدأ . (1)<<المجتمع سببه هذا الترتيب

                                           
  .147ص ,شروط النهضة :مالك بن نبي((1
دى تكامل الجانب المعرفي لمالك بن و هذا إن دلا إنما يديل على م,مالك بن نبي تدل على مدى تعمقه في الرياضيات  استنتجهاإن المعادلة الجبرية التي * 

 .لمالك بن نبي ينهج الفكر المنبي و هذا ما يقودنا إلى القول بمدى علمية 
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فالأولوية التي تمثلها أحد المبدأين في تركيب  >>:دد طبيعة الثقافة بل اتجاه الحضارة حيث يقولالجمالي يح
 .(1)<<الثقافة تحدد ذاتيتها كما تحدد به اتجاه عام للحضارة

 و هذا يحيلنا بطبيعة المجتمعات إذا كان إتجاه للحكم فيه المبدأ الأخلقي أو الذوق الجمالي يكون هناك نموذجين     
نموذج يقوم فيه النشاط على الدوافع الجمالية و نموذج يقوم فيه النشاط على الدوافع  >>من المجتمع 

 .(2)<< الأخلاقية أولا  

إذاا أن الاختلف القائم بين هذين في المجتمع ليس شكلي بقدر ما هو ضمني أو جوهري و هذا ما عبر عنه     
مجـرد اختلاف شكـلي إنه يـؤدي إلى نتائج تـاريخية ذات هذا الاختلاف الأساسي ليس  >>: شاهد القرن
و هذا ما يؤكد بطبيعة الحال الماضي و الحاضر معا بحيث أن في الماضي كان للتجاه الأخلقي ,(3)<<أهـمية كبيرة

ى الغرائز ية في إبراز قوة الروحية للإنسان في القضاء علـوة سامـلق قـدور في بناء حضارة و مرحلة الروح و كان للأخ
 .التي وتحيل دون أداء الإنسان رسالته

 :و يضرب شاهد القرن مثالا أيضا من تاريخ الحضارات

في حين , وير المرآة العارية نتيجة دوافع جماليةـري الذي يقوم بتصـن التصويـإن المجتمع الغربي قد يعيش فنا و هو الف-1
متاحف الحضارة الغربية لأن القيم الأخلقية تجعل الفنان في يجد خلف آثاراا في التصوير و هو ما شاهده اليوم في 

 .العالم الإسلمي لا يطلق العنان للفنان بان تحرك فيه جميع ألوان الجمال و خاصة المرآة العارية

أماا تطور الملبس في المجتمع الغربي قد انطلق من أجل أن يبرز جمال المرآة في جسدها ومظهرها ولكن تطور  -3
 .فاللالمرآة في المجتمع الإسلمي قد يخص جمال المرأة في الشارع مثل ملية  ملبس

لمجتمع الإسلمي أصبحت ذات اتجاه جمالي من أجل إبراز او لكن القول بهذا المثال يجعلنا نقول أن المرأة حتى في     
ع مأساوي للقيم بحيث انقلبت نظرا لغياب الإخلف في ثقافتنا و نقص نبض القيم الأخلقية فنحن في وض, جمالها

 .و أصبحت القيم الجمالية هي التي تتحكم في القيم الثقافية

بين ثقافتين في المجتمع الإسلمي و الغربي يخضع إلى العادات و التقاليد بحيث يعود هذا  الاختلفو يعود هذا      
           الجمال من التراث  الإختلاف يعود الأصول البعيدة فالثقافة الغربية قد ورثت >>:حسب قوله

                                           
  .42ص ,تأملت: مالك بن نبي ((1
  .144ص ,شروط النهضة: مالك بن نبي ((2
  .144ص ,نفسه ((3



 م و الثقافة الإسلامية المعاصرةالقي                                                   ثالثالفصل ال  

 77 

 

محمد صلى الله عليه وسلم  إلى إبراهيماليوناني الروماني أم ا الثقافة الإسلامية من ميراث وقادة الأسماء من 
كل ثقافة يتضمن قيم أخلقية و ذوق جمالي فهي يعبر عن عبقرية مجتمع معين، فهي   أنويعتبر مالك بن نبي  (1)<

 .التاريخ فما بالك بالإنتاجات العلمية و الأدبيةالتي تحدد حتى اتجاه في 

و لو نتأمل إلى واقعية العناصر الثقافية التي حددها مالك بن نبي من أجل تكوين عالم ثقافي موحد في ظل بروز     
 دة مثل العولمة، الشركات الأجنبية و حتىـتعمار بطرق جديـعدم التفكر في الآخر و التعصب للرأي و الإس: قيم هي 

 إنهاالتواصل قد جعلها اليوم الحضارة الغربية بسبب , الديمقراطية, الأفكار التي تبدوا وتحمل جمالا في ذاتها مثل الحرية 
سان الأوربي و الإنسانية جمعاء ـتى العلقة بين الإنـددت حـاب عنصر آخر وهو مثل قد حـقدمت عنصر على حس

أن الثقافة الغربية  وعندما نقول الثقافية الغربية نعني بها العقل على  لظاهرة الإستعمار كظاهرة ثقافية يد أنفنجد 
الغربي قد حددت علقة الإنسان الأوربي بالإنسانية، و هذا تأثير بطبيعة الحال نتج على ترتيب القيم فتصبح القيم 

هذا في  و هو يقول  ,الأخلقية على حساب القيم الجمالية مما يدعو ذلك إلى نشوء ثقافة قوة وسيطرة وهيمنة
 :الصدد 

هذه و  (2)<<فكل ثقافة تسيطر هي في أساسها ثقافة تنمو فيها القيم الجمالية على حساب القيم الأخلاقية >>
هذا التقديم  فنلحظ أن ،آخر لأن له تأثير على جانب القيم علىالتي توصل إليها بن نبي إثر تقديم عنصر  النتيجة

 . إشكالية القيم بين الأنا و الآخرقد تنج قيم جديدة و دخلنا في

و هذا ما نلحظه في حضاراتنا اليوم إن نعيش ثقافة في الوطن الغربي ثقافة مغلوب على أمرها بلغة ابن خلدون      
          الإجتماعي و الثقافي، القوى في العالم الغربي  الإقتصادي و نظراا للقطبية بين عالمين في الجانب السياسي و

هيمنه تدعو إلى صدام مع الآخر بل المسيطرة و المثقافة الضعيف في العالم المتخلف، فثقافة العالم هي الغربي هي و ال
والقضاء عليه، وهذا ما نعيشه يومياا نظراا لتقدم عنصر الجمال في الثقافة الغربية المعاصرة، ولكن ما هو نهاية هذا 

 ؟ اب القيم الأخلقيةالثقافات التي تمنح الأولوية الجمالية على حس

قود ي وق الجمال تغذي حضارة تنتهي إلى فضيحة حمراءإن الثقافة تمنح الألوية لذ >>:بجيب شاهد القرن    
 .(3)<<عليها دوافع الأنوثة  رتسيط لأنهاالين وذلك يتسمثل  امرأةنونها رجل مثل نبرون أو ج

    

                                           
 .144ص ,شروط النهضة: مالك بن نبي ((1
  .147ص :نفسه ((2
 .147ص :نفسه ((3
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افة حتماا نظراا لأنها لم تقم على أسس ثابتة وهذا ما يجعل دائماا كد أن نهاية هذه الثقيؤ وهو في الواقع أن هناك من  
و إن تقديم عنصر ( يةالماليز ,الثقافة الأيرانية)تضمحل تموت و ثقافة  ثقافة هناك أنالمهتمون بالشأن الثقافي يؤكدون 

إن الثقافة التي "؟ فاتبل حساب الميادين الأخرى خاصة الذوق الجمالي مإذاا يكون نهاية هذه الثقا أيضاالأخلقي 
و هذا  ,(1)"اءدحة صامته سو ون حضارة مآلها التحجر و الجمود إلى فضيتكتمنح الأولوية للمبدأ الأخلاقي 

ما يؤكده التاريخ البشري أنا المجتمعات قد عاشت مرحلة التصوف نظراا لأن ثقافيها قد ارتكزت على الجانب خلقي 
التفكير في ذاته و الزهد في الدنيا و الركود إلى جنه الآخرة حسب تصرفهم  بالله و الاتصالفقط وروحي يدعوا إلى 

       وهذا حتى حاليا فإن هناك ثقافات هي موجودة في واقعنا بل في مجتمعاتنا بل في شوارعنا و معنا , واعتقادهم
ى ركن أخلقي في حين هناك من يدعوا إلى هذه الثقافة القائمة فقط عل ةالأكاديميفي مقاعد الدراسة و في المرافق 

 .و هكذا  اليوم من يفكر في العيش بمواقع أخرى فلم تكفه الأرض ففكر في السماء

يؤثر في عالم السياسة مما يؤدي إلى تأسيس  فإنهو إن تقديم أو تأخير عنصر على عنصر آخر في عالم الثقافة     
المجتمع  استبعادبدافع جمالي و ديمقراطية تعمل على ديمقراطية كمنهج سياسي يجعل من حرية الفرد هدفها و ذالك 
 .بدل الفرد وذالك وفق دافع أخلقي و هذا حسب مالك بن نبي 

و عليه فإن موقف مالك بن نبي من مشكلة توجيه الثقافة يؤكد على ضرورة مراعاة جميع الاعتبارات وفق       
تأثيرها >> الاختلف يكمن أنذه العناصر الثقافية إلاا ضروريات الحياة و مطالبها، علماا أن لكل حضارة تواجه ه

فإن تقديم عنصر على , (2)<<على سلم القيم المصطلح عليها ايختلف في الحياة و التاريخ بحسب ترتيبه
عنصر آخر فإنه سوف يؤثر على سلمة سلم القيم بحيث يدعوا بن نبي إلى توازن هذه العناصر لكي يحقق عالم ثقافي 

 .القيم الذي يعرف اهتزازات في ظل المستجدات الجديدة بحيث أن لكل عنصر و أهمية  في ظل سلم

فمثل عنصر الجمال لا يجب أن يبقى في هياكل المسرح و الموسيقى و الشعر بل علينا أن نوجه نشاطنا الجمالي حتى 
لة و أنشودة منغومة قصيدة في طريقة زراعة البصل و الكرنب في حين أن نأمل أن تكون حياتنا جميعها لوحة جمي

افية فإنه تنهى إلى خلل و عندما وحركة ونشاطا متناغما، وبهذا فإن أي خلل يحدث هذه العلقات و العناصر الثق
شاهده اليوم من خلل لسبب ما آلت إليه الثقافة الغربية التي تدعونا نكون هناك خلل يعني خلل حضاري و هذا ما ي

جهاز  نمط ثقافتها فإننا علينا أن نديرت بدأت فيه الحضارة و الثقافة الإسلمية تحدد إلى كثير من التأمل في الوق
 .ثقافي للتحكم في هذه العناصر الأربعة 

                                           
  .141ص ,شروط النهضة: مالك بن نبي ((1
 .141ص  :نفسه ((2
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لكي لا نعيش في عالم أصبحت للكلب حمامات و فيها الناس يموتون جوعاا وهذا ما هو كائن في المجتمعات التي و 
 .ثقافتهم تصدر فيها الجمال على شعور قوم و على 

   رتب عناصر الثقافة لكي لا نعيش ثقافة رقص و هرج و مرج ـن أن نـع الراهـبل ما ندعو إليه اليوم و في ظل الوق    
بل أنه في بعض الأحيان نندم عندما نتكلم عن وضع الثقافة في بلدانا بل إنني , و هذا هو حال الثقافة للأسف

طة بالذات و لكن لعلا الله يحدث أمراا في هذه الأوطان التي تحاول بأن تنهض طرق إلى هذه النقأتنا أت حزناا و تحصرا 
بثقافتنا من وضع إلى وضع آخر في حين ترصد الأعين الثقافية الغربية التي حكمت بجمال على القيم الأخلقية مما 

الثقافيين أو إلى صدام بين  جعلنا اليوم نعيش بين ثقافة القوي و ثقافة الضعيف، مما جعل البعض يدعو إلى حوار بين
 .ثقافتين و هكذا 

 .أين بني قومي؟ لكي أربط بينهم صلة روحية و أخلقية: و لكي تعود ثقافة المسلم على المسلم أن يسأل نفسه    

 .أين جمال الكون؟ جمال الكون في النفس فكن جميل ترى الوجود جميلا 

 .عمل بن مهنتي و عملي و أين كرامتي؟ الكرامة في الأ

         عى إليها الجميع ـارة عالمية يسـاء حضـلب لبنـفي حين أين وسائلي؟ فالوسائل هي في اليد و العقل و الق     
 .و ينشدها الإنسانية جمعاء 

   قافة هو عالم وفق عناصر ثقافية شملت الأخلق والجمال و العمل والتقنية ـيسعنا إلا أن نقول بأن عالم الث و لا   
       دة ـأزق وعـنا أمام مـلل في القيم و هذا يضعـأي تقديم أو تأخير في عنصر من هذه العناصر يحيل إلى خ نأو 

فالفعالية و الفكر تغير الثقافة و الثقافة ،شنا ثقافة من دون فكر أو فعالية ـمن المشكلت لأنه حسب ابن نبي إذا ع
زين التاريخ و الثقافة من دون فعالية فهي طريق أعمى يحيلنا دون من دون فكرة فهي ريشة و ترف لاتزن شيئاا من موا

يجعل ضمير الفرد حيا، بما يضبط  إشعاعها في زمن العلم و التقنيةالتقدم ، فمتى سطعت الأخلق و مدى كثر 
يال و الجميل حيط وكلما زاد جمال المحيط زاد الخـاجة إلى جمال المـامية، وهو بحـطاقته الحيوية و بوجهها نحو طاقات س

 .عند الأفراد

ه المقاييس الصالحة التي  ينشئالمسلم اليوم هو بحاجة إلى العقل التطبيقي الذي يعمل على تعليم الفرد كيف       تمدا
المقاييس الصالحة، و التي تمكن من إصدار أحكام صحيحة و موضوعية على الأشياء التي  ينشئمن أن التجربة 

التي هي أساس تكتمل به البرنامج التربوي الثقافي و بذالك نكون قد أسستنا لعالم ثقافي تتعامل وفقها و الصناعة 
متعدد و متنوع حققنا فيه شبكة العلقات الاجتماعية القاعة على التفاعل المنظم مع جميع العوالم والأفكار 
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تصف بها الإنسان و خاصة أن يئما الطاقة الحيوية التي يجب والأشخاص و الأشياء وفقا لعنصر الفعالية التي دا
و هذا حتما يؤدي بنا إلى العيش من دون  , للواقع الاستسلم  الإنسان العربي المسلم الذي هو اليوم يعيش ثقافه

في    هي بقدر ما, علم أو،فلسفة  أو, حوار أو ينأو د،وليست معاصرة , ست أصالةيرامة اليوم هي لـرامة لأن الكـك
 .ل ــمـع افةــــقـث : تينـمـلـك
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  سِم ات الثقافة الإسلامية المعاصرة:الثانيالمبحث 

سألة القـيم و أكـد علـى ضـرورة تنـاغم ـن مالك بن نـبي قـد حـدد عـالم الثقافـة في ضـوء مـأ قالساب المبحثفي  انتهينا    
ة  ة المبــدأ الأخلقــي لصــنع ثقافــبضــرور  هــتمإو  حركتيــهيحقــق لنــا فعاليــة المســلم و هــذه العناصــر الثقافيــة لكــي  انســجامو 

لأنـه و كمـا يـري , ائل العمليـة لنجـاح المشـروع الثقـافيـوســي لتكشـف جميـع الملـمالي و المنطق العتنسجم مع المنطق الج
حقق الترابط الوظيفي بين عناصره فإنـه سـوف يحقـق لنـا في سـلوك المسـلم تغيـيراا و ثـورة  اشاهد القرن أن عالم الثقافة إذ

   تواجــه و يتفاعــل مــع جميــع الصــعوبات الــتي بعــد الموحــدين  ع ملمــح الضــعف الــذي أصــاب إنســان مــايــجم نفســية علــى
 .في هذه الحياة

السـمات المرضـية  لأهـم تـهافي مختلـف كتاب إلاا أن مالـك بـن نـبي يتطـرق, يتمنـاه و لكن هذا ما يأمله شاهد القرن و    
السـلبية علـى سـلوك الفـرد وعلـى نظـام الحيـاة  الانعكاسـاتأهـم ة ، و يعـرض عربية الإسـلمية الراهنـالمنتشرة في الثقافة ال

 .ل العالم الثقافيتبة في تخلخالمتر , في المجتمع

 :في مشروعه الحضاري هي, نبي ابنذكرها التي الثقافة الإسلمية المعاصرة  و إن من بين السمات

 اللفظية :ولاأ 

و ذلــك علــى حســاب الكلمــة , و في الحــديث الرنانــة و علــى الثرثــرةتلــك الألفــا   اســتخدامهــي ميــزة تــدل علــى      
نـبي دائمـاا يركـز علـى أهميـة التطبيـق و  ابنو كأن , و عندما نقول الفكر تعني دائماا العمل و السلوك, المعبرة عن الفكرة

 .الترجمة العملية أكثر من اللغوية و الأدبية

ت معهـا دين اليـوم لدرجـة أفرغـبعد الموح ك بن نبي تطبع ثقافة مجتمع مايراها مال التيهذه  الظاهرة المرضية هي السمة 
يـــة فعل كـــأداةفي حـــين أن الثقافـــة الغربيـــة اليـــوم تقـــوم علـــى اللغـــة  , وهميـــة أداةرت اللغـــة او صـــ امضـــامينهالكلمـــات مـــن 

لتصــحيح كــام ســطحية أضــعفت قدرتــه عــل تقــدير اأح كــام الإنســان علــى الأشــياءإذا أصــبحت أح, لتواصــل و لــترابط
  .(1)للأمور

                                           
 .77ص , الجزائر, 8883, 8ط,عالم الأفكار, التربية و الحضارة,باي محمد بغداد  (8)
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بالمعدن أو الرخام أو و الغرام بالكلمات أخطر من الغرام  >>:  و في هذا الصدد يقول مالك بن نبي    
يفقد الإنسان حاسة تقدير الأمور على وجهها فهو يؤدي أولا و قبل كل شيء إلى أن , الحجر

 .(1)<< من أجل البناء ايجابيضروري لكل جهد  و هو أمر, الصحيح

فعلى سبيل المثال في الصاعيد الصحافي نجد أن الصحافة تعاني ن نبي في هذا الصادد أمثلة متعددة رد مالك بو يو      
و , د و الجليلـاهـزعيم و المجـواصفات كالـلق العديد من المـبأن نط ، في تمجيد القادة و الزعماء بما يفوق طبيعة البشر

 . ثقافاتنا اليوم و أصبحت مرضا خطراا تتسم به القنوات الإعلمية اليومإن هذه السمة للإشارة هي موجودة حتى في

جانب الحقائق النظرية المكتسبة من الكتب على الجانب  ى المؤسسات التعليمية فلطالما طغىأماا على مستو      
ن نبي لاحظ ب :الأدوية مثل  دراسة تراكيبك, في المواد الطبيعية المتعلقة بالتجريب المتوفرة أدواتها حتى التطبيقي وهذا

في وصفه إحدى النباتات من الكتب ولم يكُلف نفسه عناء قطف النبتة الموجودة خلف  بأن المحاضر كان يجهد نفسه
وهذا هو حال مدارسنا اليوم تفتقد إلى دراسة ، النافذة ليقدم صورة حياة عن الموضوع الذي هو صدد شرحه لطلبه 

 .السلوكفاعلية تحول المفهوم إلى 

وفي هذه المرحلة )) : ، يقول ابن نبي الفقه بقي في مواضع بعيدة عن الجانب الواقعي  و فما يخص الدين فإن    
منصبا  على  الاهتمامبل يكون , كما كان يفعل أئمة الفقه الإسلامي, م أحد بالمشكلات الواقعيةتيه أيضا  لا

التي حيث لم يعودوا يكبون على المشكلات , طاطالانحهاء عصر قكان عليه ف لات خيالية على مامشك
من وطء الملائكة أو كالتوضؤ  سـحث في جنـكالب  <<خيالية محضة>>مجتمع بل على حالات يثيرها نمو ال

فيه هذه الأمراض بحيث  استفحلت التيالمجتمع الثالث  لإنسانوهذه هي اليوم هي الثقافة السائدة , (2) ((البهيمة
 .<< تلقن الناس مفاهيم و معايير دون أن تتحول مدلولاتها إلى أنماط سلوكية >> نجد أن هذه الأفواه

 الفخر و المديح : ثانيا

بحيث , الفكر والضمير انفصالتعتبر أيضا هذا نوع من الأمراض الذي أصاب الثقافة الإسلمية نظراا لتحطم و    
      فحين)):قول يبعد الموحدين حيث  ه إنسان ماعيشيكها مركب النقص الذي ر يح, تتخذ هذا المرض كآلية دفاعية

                                           
 . 77ص,وجهة العالم الإسلمي :مالك بن نبي  (8)
 . 77ص,ميلد المجتمع :مالك بن نبي  (8)
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كس إلى مام بل ينتجه العمل الفكري فيها إلى الأـيت لا,  الماضي أصبحت أثرية إلى امتداح اتجهت الثقافة 
ات يـضدارس لا يتفق و مقتطابع ـليم كله بـالتع انقطاعالمسرف سبب ا في  الاتجاه الناكصو كان هذا  الوراء

 ((فس ا لهكأنما قد أصبحت متن, و بذلك أصيبت الأفكار بظاهرة التشبث بالماضي, تقبلالحاضر و المس

كي عليه في حين أبعد من بقي يمدح الماضي و يبهذا المرض يعاني منه النخبة المثقفة بحيث هناك  أصبحبحيث   .(1)
ر المثقف لل و هذا هو دو لخاكتشاف مواطن المرض و االحقائق و  استدراكو ، طرحه العلمي في حل مشاكل الناس 

 .الكل عن الداء و المرض و بقوا في غيبوبة أفكارهم انطوىفي هذا الزمن الذي 

ستنتاج قياسي نظري و مفهوم مجرد نمدح به هذا الدين افهذا  "وناملإننا ك"و ما يدل عن الشلل الفكري قولنا     
حال الفرد و الأمة؟  يخدم املة  في الدين الإسلمي بماـاهيم الكـنحن اليوم بحاجة إلى سؤال كيف نطبق و نفعل المف

 .العملية التي تصبح حقيقة ذو فاعلية و مؤثرة في المجتمعنحتاجها هي فالحقيقة التي 

 ر تبريالجدل و ال: ثالثا 

ى حه الحضاري كلها تسقط اليوم علة التي ذكرها بن نبي في طر ـقبل أن أعرف هذه السِّمة أقول أن هذه السم     
هذا يعني بأننا في حاجة إلى ضخ دماء جديدة إلى ,  ثقافتنا الرااهنة بالرغم من أن فكر بن نبي هو في القرن العشرين

قود إلى حَلْ نتائج ت لا ةسفسطائينزعة هي و الجدل هو كثرة الكلم و , ةـكلت الراهنـشالمعالم ثقافتنا في ضوء 
م إلى نهضة المجتمع لأننا و نحن في هذا الزمن لسنا بحاجة إلى هذا يقود هذا الكل بحيث لاجديدة فهي كلم فارغ 

يجب , م رائحة هذا النفاقنش حتى لا أنوفنانا و خصوصا  إن اللحظة تفرض أن نسد أذن>>:النوع من الجدل
في .  مِع ثرثرة الآخرين و خصوصا  ثرثرتنا ـْنا من الوقت لنِسـيس لديـمل لأنه لـو الع التأملنفرض الصمت و  أن

لأنه هذا ما وقع فيه  (2)<<فىالحقيقة إذا كان الصمت من ذهب قبل المأس اة فأنه اليوم من الذهب المص  
م مثقفون كثرة الك ني إنل ـ باليـالحالواقع  من برتبرير بحجج و براهين وهي لا تغلم و الـالكثير من يرون أنفسهم أنها

ن وَيعتبر بن نبي أ  !!!دال و الكلم و التبريرـرة الجـار  هو من كثـو دم راب  ـلدول العربية من خلوقع اليوم ما زم بأن جأ
أحمد "و  "مال الدين الأفغانيج"هجها الدعاة هي أساليب دفاعية كما فعل هذه الأساليب الإصلحية التي تنت

       .بحيث نجد أن هذه المناهج هي فعلا مناهج تبرر أن الإسلم هو دين الحق "الكواكبي"و  "رضا

                                           
 . 78ص ,وجهة العالم الإسلمي :مالك بن نبي  (8)
  .888ص,8737, 8ط,دمشق, دار الفكر, بين الرشاد و التية:مالك بن نبي  (8)
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 تحقق مشروع نهضوي ثقافي فعلي و يؤكد على حرب التيتاج إلى الشروط الواقعية و الأساسية في حين أننا نح 

المرجعية الإسلامية الفكرية ة الإصلاح و التغيير سواء منهم ذو رين العرب من دعاللمثقفين و المنظ>>
أو  ينيلليبراالو الديمقراطيين  لمانيينالعمن  ةالمرجعية الحديث و السلفيين أو ذوالقديمة من الأصوليين 

بواسطة الكلام و الخيال أي بطريقة سحرية  أن كل منه  يحاول تحقيق مشاريعه إذ نالماركسيي
و هذا أيضا ما يفعله حتى دعاة الديمقراطية في الوطن العربي أنهم ادخلوا المجتمعات في حالة .  (1)<<ثيولوجيةم

إلى هدم  بلغتهمفعله أنصار الربيع العربي الذين سخروا أنفسهم  عن الحل وهذا ما عويضلتالفوضى و استعملوا اللغة ل
 .و هذه في القيم السائدة جدال وكلم في غياب الفعالية و صدق هذه الحلول,  هذه الأوطان

  الذرية: رابعا

على إدْراََك الأشياء و قدرة الني عدم ـث هي تعـدين بحيـو هي أيضا نوع آخر أصاب إنسان ما بعد الموح      
الجزئية و  ةالنظر عن داا ـلت بعيـبين جميع الصتربط صورة كلية شاملة الأحداث التي تجري في هذا الواقع في 

 العقل تحول الذرية عندئذ بين إذحكم صحيح على الواقع مستحيلا الانفصالية ، الأمر الذي يصبح معه إصدار أي 
 .ةع الفكرة و حركتها المنطقيو تتب

بحيث يرى بن نبي أن هذه السِّمة هي التي تميز الواقع الثقافي الراهن حيث أصبح عقل المسلم اليوم لا يرى      
ذا مَا ـو ه ,(2)<<ليةقية بدل أن تكون ع ـِإن طريقتنا في الفهم تعد لمس>>المشاكل إلاا التي يستطيع لمسها فقط

 . عن الهدف و الوسائل و الغاياتِ  نبتعديجعلنا 

  التعالم: امساخ

برها هي من أهم السمات التي تو أع, و هو المصطلح الذي أطلقه على النخبة في المجتمع العربي والإسلمي     
الثقافة  إلىويرجع شاهد القرن إلى ظهور هذه الفئة , الثقافة في الوطن العربي بحيث أداء العلم و المعرفة اتميزت به

عالمون تو هؤلاء الم ,<< لم تنتج سوى حرفيين مُنبثين في صفوف شعب أمي إن ثقافتنا >> :العربية حيث يقول
 .ن بارزة بل و جعلوه آلة للعيش كلم يعيشوا هُموم أمتهم بل جعلوا العلم طرق من أجل الظهور في أما 

                                           
  .877ص, 8777, 8ط, بيروت, لمركز الثقافي العربيا,  نقد النص :علي حرب (8)
  .88ص, 8ط, 8777سوريا, دمشق, دار الفكر, الصراع الفكري في البلد المستعمرةَ: مالك بن نبي (8)
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لأن , ةر خطراا من مرض الجهل والأميـال أكثـعض و من هذه المعاينة يؤكد شاهد القرن أن هذا المرض هو مرض     
ا نصعد به إلى مناصب البرلمان و ـعيش و سلمـالاا بل آلة للـيراا فعـأن يجعله ضم العلم من أجل تعلميض لم ير عقل الم

       . (1)هو الصبي المزمنفة و داء عضال شيخوخمثل فيها تة تتهتهإن كلم هذا المتعالم هي 

الجو و حالت بين و بين  عكرتلنا قيم  شىـرض الذي أفـالمهذا ليها أن تزيل بهذا نعتبر أن مشكلة الثقافة يجب ع   
تربوية في ظل  ثقافتهلذالك يدعونا شاهد القرن إلى مجتمع بكافة أطيافه من الأعلى إلى الأسفل لبناء  النهضةطرق 

 .لقة العمل الثقافيالتي تدعونا دائما إلى تربية الأنظمة السياسية و أخمسألة القيم 

  فكري و السلوكي  ال الاضطراب: سادسا

للتقاطب المزدوج الذي تترجمه العقلية  جةتيةا أخرى في ثقافة إنسان العالم الثالث وهي كنيعطي ابن نبي ميز     
 .ضة لدى الفردالاستجابات السُلوكية المتناقالمزدوجة و 

تشبث المسلم المعاصر بالحضارة الغربية المعاصرة فهو أما م اتصالالسُلوكي إلى  الاضطراببحيث نجده يرجع هذا      
و , أنتجت لق بالثقافة الغربية و ما ـه و متعـلخ عنـوإماا منس, خلصْ ـلل الوحيدةعتبارهِ الوسيلة بترابه القديم كُلياا و ا

 .  (2)بديل عنه للتقدم مقياساا لا اتخاذها

تلفة و لاتجاهات مخ اصهمـامتصولة ـري وبسهـطرف الفكـ التهو دافع الشباب البوم إلى الاضطرابوهذا      
نجد أن معظم الشباب اليوم هو واقع في مأزق فكري للمتاهات الفكرية التي يعيشها  بحيث, إيديولوجية لغياب الوعي

دلا هذا إنما يدل عن عدم و جود تناغم ثقافي جهادي إن الآخر متشدد و البعض  سلفيالشباب المسلم فأحدهم 
ها اضطراب فكري و سُلوكي بسبقية مرضية أخل قيما أدى إلى بروز صالها ممـنفإة و ثقافـعوالم الفي المجتمع و غياب 

 .ة لعقل إنسان ما بعد الموحدينيلناجم عن ثقافة هز 

  لقابلية للاستعمار ا: سابعا

و علل , النسيج الثقافي  واختلط, على عالم الأفكار  ة بمعنى طغيان الشيءيكفاف القيم و بروز الشيئنإإن      
ة سمات أداى إلى بروز سلبيات متوارثو الذرية مع غياب فاعلية المثقف الواعي كل هذه ال, الاجتماعيةكات بالش

هذه هي الوضعية التي آل إليها مجتمع ما ,  في أحضان المجتمع تعششبحيث جعلت هذه السمات  بعد جيل جيل

                                           
  .887ص, روط النهضةش: مالك بن نبي (8)
  .78.78ص, 8738, 8ط,القاهرة, مكتبة عمار, فكرة كومنولث إسلمي: مالك بن نبي (8)
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هذه هي سمة و مصطلح بارز , للستعمار ت أطلق عليها مالك بن نبي بالقابلية هي السلبيا ، هذه بعد الموحدين
عن كل معاني السلبية و كل  العالم الثالث فهو مصطلح تاريخي يعبر إنسانشاهد القرن لِوصْفه إلى حالة  اشتهر به

 .ل دون التطورتحو حالات النفسية و الذهنية لإنسان ما بعد الموحدين مشحونة بالعقد التي 

تنهار من الخارج بل من الداخل فهي تتآكل  أي حضارة لا أنو يؤكد علماء التاريخ و المهتمون بالشأن التاريخي     
 .دخولها الاستعمارهي نفسها و تموت من الداخل لكي يُسهل على 

ربة القاضية يد الضتسدرتكب أشد المكر في له أن ي الخارجي لابدأن العدو  "يينبو تأرنولد "و نفس الفكرة يؤكد 
 . (1)يقدم على انجاز محققلشعب 

تمع فهي التي حددت و للثقافة و للأفكار في المج تللسلوكياحددت السمات العامة  للستعمارفالقابلية      
للستعمار ولكن ما مدى بقاء فهذه الصفات جعلت الشعوب غنيمة سهلة  الاستعمارستقبال وضعية الشعب لا

 .؟اليوم في حين ان الاستعمار قد خرج من البلد المستعمرةَ  راستعملل هذه القابلية 

لحركة  المستقرئبحيث نجد أن ,  يةتاريخإننا أثناء الإجابة عن هذا السؤال نجد أنفسنا أننا بحاجة إلى المرحلة ال    
زت مجتمعات العالم و العقلية التي مي الاجتماعيةجيداا الخصائص النفسية و قد أدرك  الاستعمار يجد أن الاستعمار

فحين نجد أن المجتمعات قد تخلصت ، ه الشعوب نحو دينها و قضاياها المصيرية حتى شعور هذالثالث و أدرك جيداا 
د أن مالك بن نبي قد كان تهم لأن البعض قد يجلم تبرح عقول أفرادهم و ثقاف الاستعمار روح إلاا أن  الاستعمارمن 

للستعمار وهو بقي يناضل من أجل تحرير بلده ولكن حسب مالك ئري بأنه قابل مخطئ في وصفه مثلا للشعب الجزا
 لا نا فانه يخرجـمن نفوس أخرجناهفإذا  ناـليس وجود عسكري بل هو وجود نفسي و سيكولوجي في أذهان بن نبي 

 اا سياسيالم اليوم هو في شكل جديد مقنع لكي يتحكم في شعوب الع الاستعمارلذالك نجد أن , من أرضنا الةـمح
 .وثقافياا  واقتصادياا 

ب في  التبعية للغر , (2)"عيةتبلية للـالقاب"بحيث تعتبر الدراسات أن هذا المفهوم مازال قائماا إلى حد اليوم في صورة     
 .بحب هو فهو مثل يريد منا بطالة لكي يحصل منها يد عاملة يستعملها في ما, كل شيء

 .لكي تشيع الرذيلة في الأخلق طاا نحطاَ إويريد منا  

 .لتفريق الأمة و تقسيم المجتمعوالسياسة  اسةا ويريد منا س
                                           

 .78ص, 8887, 8ط,الجزائر, دار الوعي, القضايا الكبرى: مالك بن نبي (8)
 .8777-8777الجامعيةالسنة ,غبر مشورة جامعة الجزائر,رسالة ماجستير,مفهوم التبعية عند مالك بن نبي: سلوى بن جديد (8)
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 .ل الحالبديل و  يعطي ينقد فقط و لا بمعرفته يتباهى, كن  لكل خطابو يريد منا مثقفاا ير 

الك و دليل على ذالليبي  إلا تصرف هو في كل مواقفنا الوطنية و القومية وما التحالف ضد النظام يبحيث أصبح    
لم نخرج  اقتصادية و أزمة قيم ، لأنناو  وأخلقيةفوضى سياسية شه اليوم دول العالم الثالث  من يا تعمهذا 

 رنا فهل نعي؟رسنا هو ودما فدمن ذاتنا  الاستعمار

لأن الصفات السلبية مازالت تعصف بهذا الإنسان الذي للأسف الاستعمار بقى معششا في ذواتنا نظراا إذاا إن      
كلمات من ساسة لدول غربية لعلها   تحتعيش لأمراض خاصة الثقافية فأصبحنا نقولها و للأسف نكل هذه ا  أنهكته

د الأحاديث للبخاري أقول عن ينتقمن  مازال  المثقفينليم في حين نجد أن بعض الأ نامن واقع ناوتخرج ومنافرج همت
 .أحاديث البخاري و لم يغير واقعه فجعله يعيش هم المثقف ستعمار قد درس نفسية الاا  أنهذا 

لا يدرون  تقد الرئيس و سياسة وهمتن اسي السلطةنجد أيضا بعض الأحزاب السياسية هي اليوم تصارع على كر     
يتراجع المجتمع إلى الخلف و كذا ـمنها عمل سياسي منظم و ه أكثر ليتيكبأن هذه الأعمال هي لغة مالك بن نبي بو 

 !.لبنائهاسة و نحن نعيش ثقافة لهدم الوطن لا انتكس وأي تكين من ثم

الذي وصفه شاهد القرن للعالم الثالث نجد فيه أن مالك بن نبي لم  للستعمارولكن إن الناظر إلى مفهوم القابلية    
 الاستعماريضع هذا المفهوم في سياقه التاريخي فلوا نقف مثل في تاريخ الماضي نجد أن الشعوب المستعمرة رفضت 

فنجد أن  الاستعمارزائري ردااا على ـثل الشعب الجـام بها مـرية الذي قـفضاا مطلقاا و دليلنا على ذالك الثورات العسكر 
 استقللالتي أدت به إلى نيل القوة النفسية و العسكرية  استعمليجب أن ترفع عن هذا الشعب الذي  الصفةهذه 

خاصة الشعوب التي  للستعمارموضوعي في وصفه للشعوب أنها قابلة هذا يقودنا إلى أن مالك بن نبي يبدوا أنه غير 
و ما يحدث في الدول , "مرةانظرية المؤ "بشتى أنواعه و لقد تجاهل مالك بن نبي فكرة هامة و هي  الاحتللقاومت 

عليه بقراءة  العربية من ثورات و تدخل الغرب في هذا الشأن إلاا دلالة على ذالك و من أراد أن يفهم الأمر جيداا 
 .و ليدرس التاريخ جيداا حتى يتبين له حجم حقد الغرب على العرب "حكماء صهيون برتوكولات "كتاب 

أنجبت  التيو السمات الثقافية المعاصرة  السلبياتالذي جمع كل  للستعمارر القابلية صو لكن بعد تحليلنا لعن    
د و لأننا لا نري, و لكن ركزنا على بعض منها لأهميتهاأخرى ية قاتلة و للإشارة فقط أن هناك سمات ثقافوأفكار قيم 

 !!أن نرى العجب من هذه الثقافة

ن المسلم و لثقافته التي تحمل العجب في حملها لهذا الأمراض و السلبيات التي هي سمة ملزمة للإنساهذه الثقافة    
 معاصرة تقف أمام كل المعارك الحالية ؟ إسلمية  ثقافةإزالة هذه السمات المرضية لبناء  و لكن هل يمكن
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 معاصرةالثقافة الإسلامية الالحلول العلاجية لبناء : الثالثالمبحث 
على مسألة القيم بحيث خلقت لنا  انعكاساتهافي ظل السمات المرضية التي تميزت به الثقافة الإسلمية المعاصرة و     

إلاا أن المفكر  الاجتماعيةخلقية و هدم لشبكة العلقات الألراوح أزمة قيم حقيقة في ضمير الإنسان المسلم بغياب ا
مجموعة من الحلول للخروج من هذه الآفات  اقترحهذه المعوقات بل إناه د القرن لم يقف مكتوف الأيدي أمام شاه
 : ظلمات التخلف و التدهور و من هذه الحلول نبدأ خلقت لنا سُلوك جعلنا نبقى في التي

  الاجتماعيةتشكيل شبكة العلاقات إعادة : أولا

فعالم الأشخاص الذي نعبر عنه , بوجود عالم الأشخاص إلالا وجود في مجتمع لعالم الأفكار و لا لعالم الأشياء     
كما أناه يمثل القاعدة ,  في وسط ثقافي ما هو الذي بوجود هذين العاملين و يطوارهما الاجتماعيةشبكة العلقات 

الرُوحية تكون  راتهابر بمو على قدر ما تكون هذه الشبكة متصلة ,  طلق منها كل عمل تاريخي مشتركتنالتي  الصلبة
 . (1)هي في ظل العلقات الروحية و يكون مردودها النشاط المشترك مرتفعا الاجتماعيةتماسك خيوطها لان العلقة 

بحيث تصبح كل , اجتماعياالإنسان المسلم  تكييفكز بن نبي على عملية إعادة بناء هذا العالم ير و من أجل     
و هذا ما  المهبين عو  انفصالا لأنه يرى أن عالم الثقافة قد يعيش , الاجتماعية نزعةغير منافية لل انعكاساتهتصرفاته و 

طة سلحياء الاجتماعية ،  هذه النزعة التي تعمل على إعن النزعة كل البعد هو موجود حالياا فإننا نعيش ثقافة بعيدة  
ا تساهم في  إذ, إلى تبليغ الرسالة العالمية لتوجيه غايات الإنسانالضمير  يضهر هنا في , تقديم النوع الإنسانيأنها

تتمثل في تطور نا اليوم أمام معطيات جديدة ـية لكنـحديث مالك بن نبي أنه ركز على شبكة العلقات الإجتماع
قات الإجتماعية خاصة منها العالم الإفتراضي الذي أصبح و هم وسائل الإعلم و الإتصال و التي فتت شبكة العل

فنحن  كما أنه العالم الإفتراضي تسبب في نفاذ الأفكار الهدامة إلينا, يعيش فيه الفرد المسلم متجاهلا عالمه الحقيقي
 .مطالبون بإعادة هيكلة الفرد مع هذه المعطيات الجديدة

 تقديم الواجب على الحق: ثانيا

 الواقع يعني غييرعيشها اليوم هي معظمها يغلب عليها المطالبة بالحقوق أكثر من الواجبات و إن تالثقافة التي نإن     
 الاجتماعيبصورة عملية في الواقع الذي يتمثل في النموذج  التغيير إن>>:ير الثقافة حيث يقوليغت

في جذوره هو قيمة  اجتماعيل واقع و لكن ك,  ة إلى جاكرتانجو في المنظر الإنساني من ط, وييسوآالآفر 

                                           
 .83ص,ميلد المجتمع : مالك بن نبي (8)
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عود إلى جذوره الأولى للقضاء عليه ن علينا أن نبين بلأنه أي تفكير حسب , (1)<<ثقافية محققة في واقع الإنسان
المتحضر  بر أن الواجب من ميزات الإنسانتيعمالك بن نبي إلاا أن , فمجتمعاتنا تعيش تحت أزمة البحث عن الحقوق

 .(3)التكييف الفردي و المسؤولية الجماعية: و يتضمن الواجب فكرتي , (2)نوعه الذي يرقى فوق درجة

بحيث نشاهد الإنسان المعاصر اليوم يميل إلى المطالبة , لا يفهم بمعزل عن الحق و الواجب عند شاهد القرن     
ل المشترك بحيث يصبح كل فرد منه فرداا يفتقد العم إلى الحالة النفسية التي تميزه بحيث تجعلوهذا راجع ، بالحقوق 

يرتفع و ينمو فإن ذالك يعني أن لديه رصيدا  من الواجبات  أم ا المجتمع الذي >> ,يعمل فقط لحسابه الخاص
 .( 4)<<فائضا  على الحقوق

يؤكد في مشروعه الحضاري على ثقافة الواجب من أجل تنمية الشعور بالمسؤولية بحيث تحقق هذا مصلحة لذا فهو    
 .مة التي ترجع هذا العالم الثقافي وفق ثقافة يرتكز على روح الواجباتالعا

 المكانة للوقت و التُراب عادةإ: ثالثا

كان نشاط الإنسان هَادفاا و فعالاا كان   متىف,  الوقت و التراب من بين العناصر التي تدخل في تركيب الحضارة     
إلى جاكرتا أن  ةالثقافة التي يجب أن تكون عليها ثقافة محور طنج نبي  بنعتبربحيث ا, لهذين العنصرين قيمته تحددها

إذ حينما يسود الكلام , لحركةالثرثرة تكثر كلما قل النشاط و ا إن>>: رى تهتم بالوقت بحيث ي تكون ثقافة
 .من اجل عدم إضاعة الوقت, (5)<<الحركة يبطئ

        و ذالك عن طريق التربية التي تسعى إلى إشعار الفرد ينـذين العاملـله اعتبارلهذا حرص بن نبي إلى إعادة       
 .جتماعية و النفسية المتمثلين في بيان أهمية إصلح التراب و التخطيط لهلاو المجتمع معاا بقيمتها ا

     صص الفرد عملا بحيث إننا إذا أراد الفرد ان يثبت فكرة الزمن أن يخ فكرة الزمن يعطي بن نبي حل لتثبيت       
  واجب معين تقوم به في ظل المجتمع بحيث نجد أنه لو أن كل إنسان  أداءفي نصف ساعة من كل يوم من اجل 

                                           
 . 878-878ص, فكرة الأفريقية الآسيوية: مالك بن نبي( 8)
 .877ص, 8777, 8ط,القاهرة, الزهراء للإعلم العربي, التغير الإجتماعي عند مالك بن نبي: علي القريشي (8)
 .83ص,دون تاريخ ,  8ط, دار لسا, الإسلميةمركز التربية , حوار مالك بن نبي: إبراهيم عاص (7)
 .78ص,تأملت  : مالك بن نبي (7)
 . 77ص,8887, فكرة الأفريقية الآسيوية: مالك بن نبي (7)
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فنجده (1)من أجل أن يطيع على أسلوب الحياة اروحيا  و او عقليا  ايدَويا  احضاريا  امنتوجا  قته لكان الحصادستغل من و ا
ة و حركية للخروج من ـاعليـم بالوقت و تعطى التراب فء ثقافة تهتافي سلوك المجتمع و سلوك يطمع به الفرد فتكوان بن

 .حالة السكون

 للاستعمارالتخلص من القابلية : رابعا

ولأن هذه  الاستهلكهذه السمة الخطيرة التي يتميز بها الإنسان ما بعد الموحدين هذه القابلية في طريقة الإنتاج و     
 تبعيةهي أن يستهلك ما ينتجون الغرب و  تهلاكـالاستبعية  >>:يقول بن نبيالسمة لها أهدافاا تخدم الآخر حيث 

وهذه السمة  (2)<<يةما ينتجون دون مراعاة لاحتياجاتك الخاصة و ظروفك المحل شاكلةالإنتاج أن ننتج على 
في مأكله و نجد أن العالم الثالث مولع بالغالب بحيث نجد المغلوب على أمره يقلد  بحيث الاقتصاديفي الجانب 

لأن التبعية  الاقتصاديةبحيث يعتبر مالك بن نبي أن التبعية الثقافية هي أخطر من التبعية , مشربه و أنماط تفكيره
بعد  ألمانياتها مع روسيا وهكذا فعلت ثلما فعلت الصين في ثور ثقافة واعية مب إلاستطيع الخروج منها نلا  الاقتصادية

 . (3)لتحقيق الإقلع الحضاريكافة الإرادات و الإمكانات   استخدامقوية و الحرب العالمية الثانية إرادة 

و هكذا فان , إلاا عن طريق وعي الذات لمرجعيات الفكرية والعقائديةو لا يمكن التخلص من التبعية الثقافية     
مل وفق التجديد و روح ة و الععالالحقة و النهوض تبدأ بالعمل على العمل البناء بالأفكار الف الاستقلليةطريق 
 .المثابرة

 تصفية الثقافة من جملة الآفات : خامسا

جملة من الخصائص التي تميزت بها من و الرومانسية و التعالم و الذرية هي , ليةتبريرية هي و الجدإن اللفظية و ال     
اد في المجتمع الإسلمي الذي فقد بحيث أصبحت تمتاز أسلوب الحياة و تطبع سُلوك الأفر ، عاصرة الثقافة الإسلمية الم

 .السلبيات تعد نتيجة ترداي الوقع العام للمجتمع و ليست سبباا فيهو على الرغم من أن هذه , مبررات تحضره

داتنا و تقاليدنا من هذه عار على ضرورة تصفية كوين عالم ثقافي يصؤكد مالك بن نبي أنه من أجل تبحيث ي     
  ثقافتنا فنحن نحتاج اليوم إلى ثقافة تحمل صفات تملك من الفعالية و القدرة على تجاوز  بها انطبعتالمميزات التي 

 وهذا ما, كار مفهومبتإس مصطلح و بالألفا  و محاولة السباق على تأسي لانبهارو عدم ا جميع المشكلت الراهنة

                                           
 . 877ص,التربة والحضارة: محمد بغدادي (8)
 . 87ص, حوار مالك بن نبي: إبراهيم عاص (8)
 . 87ص :نفسه (7)
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لت جملة حين نجد أن الثقافة الغربية حم في, الاستعمار الفرد يعاني من ويلت  في حين بقيت به الفلسفة العربية يبق
ب الوجود فعلا و بقينا نحن نتفلسف حول مواضيع لا تسمن و لا تغني من ـفقل "موجود ناأ إذن أفكر اأن"واحدة 

و هكذا من المواضيع اللفظية البعيدة عن ....؟معاصرة أصالة أمهل العقل العربي موجود؟ هل نحتاج إلى  : جوع منها
تبرير فقط على أمور في حين أن جميع لالثقافة اليوم هي تحمل جملة من أدلة ل لتبريرية فانأماا عن ا  .شالواقع المعا

في حين أن المسلم اليوم , مل في طياتها الأدلة فقطـدالية أكثر منها تحـالمناهج التي يدعوا إلى التغيير هي دفاعية و ج
 .السلوكي الواقعي ملالتجريد إلى ضرورة العوح تنبثق فيه الفكرة الدينية من ر يحتاج إلى منهج 

في الأغوار لكون أن مثقفيها  ها هي ثقافة سطحية غير متغلغلةئمل لواالثقافة تمتاز بأن النخبة التي يح لناق ذاا إو      
ملون مصالحهم الخاصاة و جعلوا من ـنهم يعإبل , الكلمة فقط و إن كانت الكلمة لكان الحال أفضل ة لواءلهم حم

لعلم فقط شعاراا لذالك كان سهلا على المعسكر الغربي بأن يدخل بلداننا بأيدينا و أيدي مثقفينا فهل ندرك ا
 .الأمر؟

بها المثقف و يحقق بها دوره الفعال  يحيتخلص من كونها معرفة إلى كونها قيمة أخلقية لذالك على الثقافة أن ت     
هم المنعلم المسلم عقيدة هو يملكها و إنما  أنهي ليست في ن المشكلة أ >>في جانب العقيدة بحيث يقول 

 بل ليس المطلوب منا أن نبرهن للمسلم على وجود الله, الاجتماعي وإشعاعهاها ليتأن نرد لهذه العقيدة فاع
وهذا هو دور المسلم في ضوء أزمة  (1)<< اقةللط امصدر  باعتبارهنفسه  لأنممطلوب منا أن نشعره بوجوده و 

لان المسلم اليوم هو يعيش فراغ رُوحي لطغيان الجانب المادي على حياتنا الواقعية و غياب الفكرة الدينية التي القيم 
عالم  إلى ما من يفعل هذه العقيدة الأخلقية لكي يخلقو ترابطه فالإنسان اليوم يحتاج  على المجتمع تماسكه تضفي
 .الم الأفكار و عالم الأشياءعالم الأشخاص و ع لثقافةناغم بين عوالم اتثقافي م

 حيث الطاقاتوفي تنظيم , الشخصييؤكد شاهد القرن على أهمية الدين سواء في الجانب الفردي و  بحيث     
لطاقة الحيوية التي في الفرد و في تنظيم ا ةشخصية التي تكون الأنا الواعياليدخل الدين مُباشرة في >>: يقول

ا لدى الفرد و كان النشاط لدى الفرد سبب ا في وجود النشاط المشترك في خدمة هذه الأن تضعها الغرائز
 .لجميع العلقات الإنسانية اجتماعيامفعلا , وبهذا يؤكد على ضرورة تفعيل الثقافة للدين كونه, (2)<< خلال التاريخ

غرار هذه القيم التي  يدة علىدقيم جبعش المجتمع ننها سوف تإغة تحمل فاعلية فبكون الثقافة ذو صتو بهذا عندما 
 .فقدت الفاعلية للإنسان 

                                           
 . 77ص,مي  وجهة العالم الإسل: مالك بن نبي (8)
 . 38ص,ميلد المجتمع  : مالك بن نبي (8)



 م و الثقافة الإسلامية المعاصرةالقي                                                   ثالثالفصل ال  

 888 

 

 الإقتصادي و العملي التوجيه :ادساس

 .من خلل توجيه العمل و رأس المالينجح المشروع الثقافي إلا  أنيمكن  يؤكد شاهد القرن أنه لا

ط يتولد و هذا كنشا, (1)<<الاجتماعيمصير الأشياء في الإطار يخط العمل وحده هو الذي  >>بحيث يعتبر   
يمثل   من تفاعل الإنسان مع الزمن و التراب ويربط بدوافع هذا الإنسان و أهدافه لهذا كان العمل عند مالك بن نبي

معنى تربوي و معنى كَسْبيا و يمكن المعنى التربوي : و يتضمن مفهوم العمل عند مالك بن نبي معنيين.حلقات الإنسان
جم هذا ق أجراا و يتر ـل جهد يستحـسبي يعنى أن لكـو معنى الك, تكوينالفي  في بيان أهمية في مجتمع لا يزال بداية

 .(2) ساوي الحقالمدلول أن فكرة الواجب ت

إن توجه العمل في >> : بين أفراد المجتمع حيث يقول مالك بن نبي الاجتماعيةه العمل يحقق لنا اللحمة يو إن توج
و احِد اتجاههود الجماعية في س ير الج بعامة تعني الاجتماعيمرحلة التكوين 

تحقق وكل طوائف المجتمع , (3)<<
لاء يحققون لنا و المثقف و البناء و العالم كل هؤ و التاجر و الطالب  و صاحب الحرفة, لنا جهوداا فالراعي و الفلح 

 .النهضةلبنة جديدة في طريق 

ملء ة شوارعنا و نظافريق و ـة الأذى عن الطجرة و إزالـيحقق لنا تطوراا فغرس ش _مهما كان نوعه_و كل عمل     
هذا إلاا من خلل التوجيه المنطقي للعمل كشرط عام  و لكن يتم  أوقات فراغنا في مساعدة الآخرين عمل وهكذا

ة على تيجنلو با هله تأثيراا على فكر  إذ أنليد الإنسان في عالم الأشياء  الاعتبارأولاا ثم كوسيلة عيش بعد ذالك إعادة 
 .يطهمح

تنام معها الأعمال وبذالك تحرك اليد فإنها تصنع المعجزات و متى ركدت اليد و نامت ت او بهذا نجد أنه عندم      
توجيهاا للعمل و للثقافة و أنه حسب بن نبي أنه متى كان , ثقافة الكسل و الخمول كما هو منتشر اليوم بثقافاتنا اتحي

هنا أفكارنا و أعمالنا متى حققنا عالم وجا  متى _ ابقاـس ا قلناـكم  _لأن اليوم , امةر ـالك جو منمتى يعيش الإنسان في 
 .ثقافي متناغم يقف أمام المشكلت الرااهنة

                                           
 . 878ص,شروط النهظة  : مالك بن نبي (8)
  878,878ص,التربية والحضارة: محمد بغداد باي (8)
 . 877ص,شروط النهضة  : مالك بن نبي (7)
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و يفرق مالك بن نبي بين مفهومي الثروة و رأس المال حيث نجد أن الكثير من الناس اليوم يخلط بين هذين      
ما يربط مفهوم رأس المال بين, الإنسان و هو المال الساكن المال الذي هو عندفمفهوم الثروة مُرتبط بطبيعة , المفهومين

 .(1)فيهوهو يمثل قوة ممولة ,  تمع المتقدمبطبيعة المال المتحرك في المج

في الدول المتقدمة لا نتعرف على أصحاب  فإنناة في المجتمعات المتخلفة على من يكسبها وَ إذ  تعرفنا الثرو        
وس و بذالك ينتقل رؤ , اقتصاديةموال بقدر ما نتعرف على أصحاب مصانع و العقارات و مؤسسات س الأو رؤ 

فمالك بن , الاجتماعيةفة المشاكل كافي المجتمع مما يؤدي على القضاء على   اقتصاديةشكل لنا حركة ت الأموال لكي 
ناجحة  اقتصاديةمن أجل بناء حياة  ةفعالة يتمثل في التخطيط الذي تشرف عليه الدول اقتصاديةرؤية  أقترحنبي 

أن هناك فئة من  مبحيث نجد اليو , قليلة لكي لا تخلق الطبقية في المجتمع يفي أيد   تكرةعلى كافة الأموال المح تقضي
حين ينعم بقائه في  اد أن الشعب البسيط يبحث عن لقمة العيش لكي يحقق بهنج بحيثس الأموال و حكم في رؤ تت

فالقضية إنما  >> :ضى على روح التعاون و القيم الإنسانية و هذا هو حال الأمة اليوم يقولا يقالبعض بأموالهم ممَِ 
س الأموال و و لا يكون فيه التركيز رؤ , الاقتصاديةنبني عليه حياتنا تلنا تخطيطا مناسبا   حددهي قضية منهاج ي
ر فيه إسهام الشعب مهما كان فقيرا  و بل يجب أن يتوف, تشغل الس واد الأكبر من الشعب, في أيدي فئة قليلة

 .(2)<<مع مصلحة الفرد ةم مصلحة الجماعلتعادل بين طبقات المجتمع و تنسجبذالك يتم ا

س و قق لنا رؤ ة  لكي يحثرو و يؤكد و يلح مالك بن نبي على ضرورة تكوين مجلس من أجل عملية التوجيه ال      
ج بطبيعة الحال تهو نااقتصادية ظه اليوم من وقوع بلدان في مشاكل ما نلح لأن, الاقتصاديةأموال خدمة الأهداف 

فالثروة متوفرة و لكن , مثال في الجزائر ـمن عدم توجيه الثورة في خدمة مصالح الأفراد و هذا ما نجده على سبيل ال
 .ف هذه الثروة غير موجود مما جعلنا يبقى في ظل التخلف و تسلطهتكييالتخطيط العقلني الرشيد ل

رك الإنسان في أعماله لكي يخلق لنا الثلثي  اليوم بين ثقافة تخلق الفعالية و تحو بطبيعة الحال فإن هذا التوجيه       
لق تخو تخرجه من ظلمات عصر الموحدين و  ةا ورؤوس أموالنا و هذه تحقق لنا التنمية المنشودبثروتنجواا من التحكم 

و  السلبية كطغيان المادة ميتجاوز فيه المشكلت الراهنة خاصة مع طغيان القي لنا إنسان قد حقق عالم ثقافي متناغم
       فمتى وجهت الثقافة و العمل و رأس المال حقق , الضعفاء لغلإستو  الاحتكارظهور الطبقية و بروز 

                                           
 .877ص,شروط النهضة : مالك بن نبي (8)
 . 837ص: نفسه (8)



 م و الثقافة الإسلامية المعاصرةالقي                                                   ثالثالفصل ال  

 888 

 

العمل يكون الفرد افرا  مع توجيه  الثقافة و توجيه ضو بهذا التوجيه الذي يسير مت >> ,طه اللزمةالإنسان شرو 
  .(1)<< الخاص إطارهطابق تيد حضارة يشلتالشروط اللازمة  أستكملقد 

ات السلبية ثإذا نستخلص بأن هذه الحلول العلجية التي قدمها مالك بن نبي من أجل علج الأمراض و المور     
  فعالية و إيقاالو خلق , الإرادة شحذيه الوعي و ـدف إلى تنبـن فإن هذه الأهداف كلها تهـللإنسان ما بعد الموحدي

بعد الموحدين وتصل  لأيدي و العضلت بحيث تصل  هذه الشروط الفعالية لدى إنسان مااو تحريك , الضمير
 .العامل, المتحرك, الصاعدة التي لا تعرف إلاا بالإنسان الفعال تهالإنسان إلى عجلة التاريخ و جدلي

في هذه الأمراض من أجل  مستخلفاالمسلم ما أمره خالقه بأن يكون فرداا و بهذا  العملية يستكمل الإنسان     
 ق هذه الغاية؟يتحقو لكن ما هي الوسائل العملية ل, و تحقيق مبررات و جوده ئهتحقيق بقا

فكل , تنطلق منها الاجتماعيةطاقات الهي ثلاثة عناصر اليد و القلب و العقل لأن كل  : ))شاهد القرن يجيب
فكل , ت العقل و من حركات الأعضاءاهيوجتغات  و و ها من دوافع القلب و من مستصدر  عيةاجتماطاقه 

نتج أقوى الدوافع و أقوى تُ و الفاعلية يكون أقوى في الوسط الذي  مركب من هذه العناصر اجتماعينشاط 
قلب و العقل من نادي بضرورة تفعيل ثلثة عناصر اليد و اليذا ـأي فكر ه, (2) ((ط الحركاتأنشالتوجيهات و 

 .أجل بناء نشاط إنساني مُتكامل

ت صت حر ملفكلما تحركت اليد وع: يؤكده أعمال علماء الآثار الذين أثبتوا العلقة بين اليد و العقل  و هذا ما     
العقل فيما يفيد  ابتكاراتوجه تتحرك و تو نضيف هنا تدخل الضمير الذي يدفع اليد كي , الابتكارالعقل على 

 .(3)الضمير يستمد مقوماته من عقيدة الفرد التي يؤمن بهاو لا يضرها و هذا  يةانالإنس

ان و مبتكراته وفقاا لما يقره الضمير الإنساني و أنه ـكون أعمال الإنستفإن شاهد القرن هو يؤكد على ضرورة أن    
 .ةو خلق المعجزات بما يفيد الإنساني العقل و انفجر نحرك تمتى تحركت اليد و نشط

 الاقتصاديةد أن العالم العربي و الغربي يجد فوضى في جمع الميادين السياسية و الثقافية و يجو لكن المتأمل اليوم    
ربي لكي لا غيد و العقل و القلب للعالم الالتي تجمع بين ال يةعرفالمرسالته  وخاصة العالم العربي فمالك بن نبي يوجه

    لت العقل من الضمير و تسلحه فقط بسبب انفد أن جميع المشكلت الراهنة هي يج لأن المتأمل اليوم، يخلق سلبية 

                                           
 . 837ص, شروط النهضة : مالك بن نبي (8)
 . 77ص, تأملت  : مالك بن نبي (8)
 .878ص,التربية والحضارة: محمد بغداد باي  (7)
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قى الإنسان المسلم يسعى لتحقق وجوده من مأكل و مشرب و ملجأ لأن هذه الرسالة المعرفية يبو , بما يحقق غاياته
تخلص من جميع يعمل له بأن  لىفية يبقى المسلم اليوم أو ـع في الثرثرة الفلسنق هي تصح للعالم الغربي و لكي لا

ل جوانبها لكي تتخلص من هذه مل الفعالية في كتحالتي  الأفكارو يخلق جو من  تةة و الأفكار الممييتالأفكار الم
التها التعايش و الوفاق و بالرغم من ـارة عالمية رسـاء حضـبنلدعوا ـم السامية التي تـات السلبية و يخلق جو من القيالمورث

نبي قد سلح جميع الشروط و العوامل من اجل القضاء على جميع الأمراض التي تعاني منها الإنسان  مالك بن  أن
 لتحقق بناء المجتمعالاجتماعية السياسة مهمة لتوجيه الطاقات  نو جعل م كربطه مثل بين السياسة و الثقافة
تحقق عن طريق الفرد لأنه هو العنصر الواعي التوفيق بين الثقافة و السياسة يو , والثقافة هي توجيه الطاقات الفردية

  .(1)الاجتماعيةالموجه للطاقات 

قمت بالتركيز على  اقتحام أفكارهم في حل مشاكلنا إلاا أننيمن التقليد الأعمى للغرب و محاولة مثل و التخلص     
ان العالي الجديد قادراا على الإنس سمات كانت   تنبع منها جميع هذه الأمراض فمتىالإنسان كونه هو المشكلة التي 

 . حركي واع  فهو من طريق الحضارة, جمع بين المادة و الروح متحمل مسؤولية

جمع فيه بين الفعالية كشرط لهذه  انسجاما ،هكذا إذاا رسم شاهد القرن عالمة الثقافي بحيث جعل فيه تناغما و       
قوي وفعال أن دل هذا إنما يدل على شمولية  اقتصادبناء ة و بيات السلثل المور وح و تخليص الإنسان من, الفكرة

من اجل بناء مُحيط يتصدى  الاقتصاديالخطاب الثقافي النهضوي في فكر مالك بين نبي بين الديني و السياسي و 
 .لجميع المستجدات الجديدة

ظرية كونه قد حللها من جميع ـالن رف بهذهـسفي و عُ ـمالك بن نبي في الحقل الفل أشتهرو بهذه النظرية الثقافية        
مدى تحقق المشروع الثقافي لفكرة مالك بن نبي؟ بالرغم من أن مالك بن نبي قد قدم الداء و  و لكن ما, الجوانب

 الدواء فما مدى صواب هذه النظرية الثقافية؟ أعطىالدواء و بين المرض و 

    

                                                                                                                                                 

 

                                           
 .87ص,تأملت : مالك بن نبي (8)
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 نقد و تقويم المشروع الثقافي لمالك بن نبي : الرابعالمبحث 
 عاني منها الأمةتإذا يعتبر مالك بن نبي من بين المفكرين الذين ناقشوا العديد القضايا و المشكلت التي       

سجلها التاريخ التي و كان له مشاريع جمة من أجل إخراج الإنسان العربي من هذه النكسة الحضارية , الإسلمية
ادة من أجل بناء سلم ثقافي يقع في و تصور عالماا ثقافياا يخضع لمعايير تربوية جتب في الثقافة كما رأينا ـفك الإنساني

 .توازن مع سُلم القيم

أنني اشدها الإنسان العربي إلاا لى وجود طريق ثالث للنهضة التي يننبي سباقاا في التأكيد عو لقد كان مالك بن    
 !!!فظ بقائه ووجودهيح, تمنى العيش فقط بسلمي ما قلته سابقاأقول أن الإنسان العربي يناشد اليوم مع موازنة 

موضوعية ترتبط بوضعية بطريق لمشكلت طرح مالك بن نبي لو قد تميز  بكل أبعادها ةتنميطرح قضايا ال ولقد     
من جهة أخرى على مستوى التشخيص التحليلي الذي لا  اجتماعيةلزمه من أحوال نفسية ا يالإنسان المتخلف و م

 .بل يسعى إلى بحث أسبابه الحقيقة, بل لأعراض المرض يتفق عند الوصف الخارجي 

هج التربوي البنائي الذي يرمي إلى إعادة تشكيل البنية الثقافية و من جهة على مستوى  المعالجة القائمة على المن    
به  اتسمتشاهد القرن المنهج الوصفي الذي  امتجاوز في الفرد و المجتمع   حداث التغيرأداة فعالة في إعلها يجبما 

 .(1) و التربوية في الوطن العربي الاجتماعيةالدراسات 

 أيضاو ,  الليبرالية و الماركسية الاتجاهاتلول الجاهزة المستوردة من قبل و لقد ابتعد المشروع التربوي عن الح     
مما يجعل المشروع الثقافي ، التجديد و مواكبة التطورات الحالية  حعلى رو التي تقضي عن الحلول التقليدية  ابتعد

إن  >>ثقافي لمالك بن نبي وصفه وتقييمه للمشروع ال أثناءي شروعاا مستقلا و هذا ما قصده علي القريشالبنيوي م
بل ، شاء السلوكي فقط الإنميزته كنظرية في  ثقافي الذي حدده بن نبي لم يكتسبالبرنامج التربوي الجدة 

 .(2)<< تربويو ن توجه فيه الثقافة على نحإلى ألف هو بحاجة تختناسب مع واقع ميلكونه أيضا  مصمما 
رين الآخرين من نقد ـبية و إلى خدمة المجتمع بينما وقع بعض المفكإلى التر  يتجهعل من الثقافة سلوك يجوهذا  ما 

ه المفكر مالك بن ب يزو لكن ما تم, لسفاتهم حيز التجريدمما جعل ف، للعقل الغربي  ونقد للعقل العربي و نقد, تقنيةلل
فالثقافة  قابلا للتطبيق  لف بحيث جعل من الثقافة أمراا تخناسب مع واقعنا المأن نظريته الثقافية تت _وضوعيةبم_نبي 

أن  يمكن أن نقول بحيث شعور بالواجب و بالمسؤولية وغيرها من القيم  هم ، هي هي, ةيحتضهي , عنده العمل

                                           
 .887ص,التربية والحضارة: محمد بغداد باي (8)
 . 788ص,التغيرات الإجتماعية عند مالك بن نبي  : على قريشي (8)
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تقد فو التربوي عموما  مازال ي يالسوسيولوجخاصة إن الواقع , يغذي الإجماع التربوي المستقل >> :الثقافة 
دف إلى توجيه السلوك العلمي مما يجعل عالم الثقافة ـبرنامج تربوي ثقافي به فهي.(1)<< النظرية و نهج المستقلين

 .قق كرامة الإنسان العربيعنصراا هاما في تحقيق سلماا قيمي يح

 بحاجة إليها في واقع مَأساوي لأننارُبما ، بهذه النظرية  نتباهى أننانجد ، نا للبرنامج الثقافي ييمولكن المتأمل ربما لتق     
لا     التعبير إلاا أن هذا  صح و جدير بالطلب إنتساقط على كل ما هأو ربما أصبحنا ن ,شه الإنسان العربييعي

تطبيقه إصلحي  تقتضي  يمنعنا من محاكمة المشروع الثقافي عند مالك بن نبي  بالرغم من أن محاكمة أي مشروع
فيه للأسف الفلسفة العربية في أنها تحاكم مشاريع  وقعتو هذا ما , منه  على أرض الميدان للمعرفة الإيجابي و السلبي

يث أنهم بحفكر مالك بن نبي ين بمتو هذا ما نجده مثلا عند المه ، إصلحية في حين أنها لم تطبق على أرض الواقع
ناسبه تكما أن مشروعه بالرغم من . عليه  هوكما الحال   بقي أنه للأسف شروا خيرا لهذا المشروع إلاتباهوا أو استب

و حدها تكشف ثلثة نظريات  ألمانيابي نجد أن نا مقارنة مثلا مع الفكر الغر وضعه لو عنا و مع أصولنا إلاا أنا ضمع و 
 (.وهذا ما يدعونا إلى ضرورة تجديد المشاريع الإصلحية ) !!!في يوم واحد  

تم ها حيثفيها   كان الإنسان مفاعلالتي ياضيةر تميز بمعادلة يالثقافي  لقد تعرفنا من قبل أن البرنامجو       
الإنسان للتراب و الوقت ضرورة سوف  استغللو جعل من  حضارة= وقت + تراب + الإنسان : بالإنسان 

فاستغلل ، ن هذه المعادلة هي غير صحيحة بالضرورة أ التوبة غازيفي حين يعتبر تحقق لنا حضارة و تقدماا 
 :ى بالضرورة حضارة حسب المعادلة عطيإذن للتراب و الوقت لا  نسانالإ

  حضارة= تراب + وقت + إنسان 

 : فقد تكون 

 .دم ار= تراب + وقت + إنسان 

كان المسلم حتماا متوازنا تصبح صورة المعادلة إنسان  حضارة ولما= و الوضع الصحيح للمعادلة هو إنسان متوازن   
 .(2)حضارة= مسلم

                                           
 . 787ص:د مالك بن نبي  التغيرات الإجتماعية عن: على قريشي (8)
 . 877ص,8777,الجزائر, وارنولد توبني لمؤسسة الوطنية للكتاب, مفهوم الحضارة عند مالك بن نبي: كوتشيآمنة  (8)
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لوجية يو ل نظرة إيديحمة كان دلة الرياضية البنيوية نجد أن غازي التوبتوبة للمعاي رُبما لو نقف قليل مع نقد غاز     
ي نشاط حضاري و أن الإنسان لا يستطيع القيام بأ أعتبرلأنه مالك بن نبي  ةمعرفي اللمشروع البنيوي أكثر منه

 .(1)التي ترافق المركب الحضاري خلل التاريخ الفكرة الدينيةمن خلل إنساني وثقافي إلا 

ن هُناك شمولية في المشروع بحيث أنا توغلت قليل في خباياه الوقوف عليه في مشروع الثقافي و أإلاا أن ما يمكن     
لتحقيق   ع فيه مالك بن نبي يبن عالم الأشخاص و عالم الأفكار و عالم الأشياء د أن المعادلة هي بناء ثقافي جمنج

سُلطة بالرغم من أن مالك بن مثل الهي  إلاا أنا هناك روح لم تظهر خفية لتحقيق الفعالية  حضارة و مزجه بالدين
الحضارة  في الوصُول إلى طريق  سلطة الخارجية أيضا دورالأن : سلطة الضمير و لكن نقول كان يعترف ب "كانط"

هذا ما وجهه ني و قيام أي نشاط إنسابس الأموال وهي التي تحفز الفرد و افظ على رؤ وتحلأنها هي التي تهيكل العمل 
 قق لنا التوازنسياسية لكي يحك بن نبي فنحن نحتاج إلى سلطة للمشروع الثقافي لما "اروديروجي غ"المفكر الفرنسي 

فنجد أن مالك بن نبي عندما رسم المعادلة , الذي بدوره يدفع الإنسان إلى العمل مضيا للوصول إلى طريق الحضارة
ن من المفروض أن يكون الإنسان ـلك, ولوجياـى بالإدياـ رة الدينية أو ما يسمـبالفك الرياضية قد ربطها كما قلنا سابقا

لأن الإسلم هو الدين الوحيد الذي إقترن بالقيم الأخلقية لكن الديانات , المقصود بالحضارة هو الإنسان المسلم
للحرية في إختيار  الإنسان بإعطائهو من هنا يكون مالك بن نبي قد هماش , الأخرى ركزت على التكنولوجيا و المدنية

الإديولوجيا فهناك العديد من الإديولوجيات المادية التي قضت على حقيقة الإنسان و نظرت إليه نظرة مادية كباقي 
و نحن  ,الأشياء هذا من جهة و من جهة ثانية فإن مالك بن نبي يصدر حكما عاماا على عدم فعالية الإنسان المسلم

تعميم الظواهر الإنسانية لايجدي نفعاا كما أن الإنسان المسلم أثبت فعاليته في المجتمعات الغربية هذا نعلم جميعاا أن 
هذا ما تفطان إليه الإتثربولوجي لأن  سياسة راشدةما يقودنا إلى القول أن مشروع الثقافي لماك بن نبي يحتاج إلى 

ن متقدم أو متخلف إنما هناك سياسة متقدمة و كد أن ليس هناك إنساؤ الذي ي, "كلود ليفي ستروس"الفرنسي 
الذي ربط ,  "روجي غارودي"كما أن المشروع المكمل و البديل الحقيقي لمالك بن نبي هو مشروع,أخرى متخلفة

الثقافة بقوة و فعالية السياسة أو ما أسماه هو بأسياد المال و السلطة كعنصر أساسي يجب أن تضاف إلى معادلة 
, ذ مكانه الحقيقي و لا تكن له فعالية ما لم يخضع للأسياد المال و السلطة للمثقفـلإنسان لا يأخفا, مالك بن نبي

 .و هذه هي الأزمة الحقيقية التي يعاني منها العالم الإسلمي اليوم

 :لذا يجب أن تفجر معادلة مالك بن نبي لتجاوز مشكلة القيم 

 خضوع أسياد السلطة و المال للمثقف  + ت و ق+ تراب + إنسان مسلم = منتوج حضاري         

                                           
 .77ص,شروط النهضة  : مالك بن نبي (8)
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ة و النقد و التعديل لأي مشروع وح المبادر ينا دائما أن نقف مع ر لع: و هذا بطبيعة الحال هو حال أي فكر     
ف إلاا بالنظريات التي تر لأن العالم اليوم هو في ثورة فكرية لا تع اقتصادياضوي سواء كان ثقافيا أو سياسيا أو نه

إلى  "سعهد فيثاغور "ت تبحث عن سؤال المعرفة من ال مثل الفلسفة التي كانالحم كل هجان و هذا هو تصمد أما
 حتى ي الفكر العربي و منهابقالفكر الغربي في حين  ما نجده فيالبحث عن سؤال القيم إلى سؤال المفهوم و هذا 

 ؟درك الأمرفهل نخباياها ها لمعرفة أسرارها و بلور ييها و يلك بن نبي تحتاج دائما إلى من يحثقافية لماالنظرية ال

 :و في الأخير نستخلص جملة من  النتائج التالية

ولا وجود لثقافة من دون , تميز ابن نبي لتحليله للنظرية الثقـافة و تركيـبة لعناصرها فل معنى لتاريخ من دون ثقافة    
بل هي سلوك عملا , ليست ذكاء في معرفة, ب والمجلتليـست كتابة في الكت, تاريخ، والثقافة هي ليست هي علماا 

هي مبدأ بل مبادئ و فق هذا وضع شاهد القرن برنامجاا تربوياا شامل للتحكم في , هي شرف , هي تضحية, هما
تربية أخلقية من أجل التضامن و التكافل و التعاون لأن أي سقوط إجتماعي يصيب عالم الأشخاص : عالم الثقافة

 .ر فيها على عالمي الأفكار والأشياءفانه يؤث

و لا تقوم قائمة لهذه الأمة إلا بثقافة يعود الرابط بين جميع العوالم المختلفة و المتنوعة و حاملة لهدف واحد وهو صنع 
 .الحضارة

و نظره و و تربية جمالية من أجل فعالية الفرد و جمالية المـحيط و الجمـالية الإنسان في ذوقه وملبسه و مشيه      
 .فكره من أجل حياة جميلة

و تربية عملية من أجل بناء إنسان عامل يعطي للعمل مكانة و للوقت رصيده الخاص به، فكم من أوقات     
 .ضاعت فجاءت فيها ثقافات لم نسمع فها كان لها دوياا على سلم القيم تارة إيجابيا و تارة سلبي

 .ل أن يحقق عالم الأشياء يتوازن فيه مع عالم الأشخاص و الأفكارو تربية فنية خلدونية يوفرها العلم من أج

ة فإنه ترتيب عليه آثار في سلم القيم لذالك فان لكل يلثقافاو أي تقديم او تأخير في عنصر من عناصر التربية    
 .عنصر و قيمتة فما علينا إلاا أن نضع أيدينا على جميع العناصر فل إفراط ولا تفريط 

همة الثقافة التي عرفت في العالم الغربي، و قد أخذت نصيبها من ـح التعبير مفـقد نكون قد فهمنا أن ص و بهذا   
كري في المصطلح، بقدر ما أصبح الاهتمام بهوية الثقافة و بهذا ـالاهتمام والتنقيب والبحث و لم يعد عندهم الهم الف

في إرساء معالم الثقافة  ههذا ما يجعلنا نقول إن المثقف العربي دور  ,فثقافة الغربية تعيش ثقافة العلم و التقنية و الأنوار
التي ذكرها شاهد القرن وقد تميز بن نبي في تحليله للثقافة و فق عناصر دعت إلى أن تكون فلسفة الثقافة قائمة على 
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ليوم حبيس الجامعة فلحة النفس كما عرفت الثقافة بأنها فلحة في الأرض، و بهذا نكون قد أخرجنا مثقف الذي ا
وحبيس التأليف و حبيس النقاش و الجدل إلى مثقف واقعي يحل مشاكل الناس بل على الأقل يشعر بمشاكل الناس 

الثقافة و المثقف وفق خطة تجمع بين عمق و فعالية العمل على أرض ووفق هدف مشترك  تفمتى كان, و همومهم
ضارة و تحقق لنا التطور والتقدم، و ما هذا إلاا طريق نسلكه إلى سبيل بين جميع أفراده كانت القيم التي تحقق لنا الح

 .نموت جوعا بل نموت فكراا نموت ثقافةا فنموت ان لم نقل نعدم حضارة االحضارة و إلا بقينا عطش

يث لم بح ,لم للواقع بسبب وجود مجوعة من المورثات السليبةاستسو منه الحضارة إنا المسلم المعاصر هو منزوع        
ة و التعالم و وصول فكرة رثات والأمراض التي منها الذريلخص من هذه المو يعد قابلا لأي عمل حضاري إلا  إذا ت

للستعمار و خلق لنا القابلية  عليه مما من ذالك البقاء في جذور الماضي و البكاءعكس الماس فيه و والانغ الآخر
ذه الفاعلية التي يجب أن نغرس القيم الأخلقية وأن نستثمر جميع ه، ية الفاعل ا هخلق لنا ثقافة سلبية هشة تغيب عن

لك علينا أن نغير الوسط رادة لصناعة التاريخ لذالإالاجتماعي الإيجابي  ينمي  المواهب والقدرات وأن يكون الإطار
 .ر جميع الحلول للخروج من هذه النكسةالإنسان و يوف يرلأنه يعمل على تغي الاجتماعي

ة مشكلت الحضارة و أكد على قدمها في ضوء سلسلضة و ـنبي حلولاا علجية لمعوقات النه ابنقدم أيضا  و     
مالك بن  في إرادهالعب الثقافة دوراا في تغيير الإنسان فخلق لنا فلسفة الإصلح و التغيير وفق العالم الثقأن تضرورة 
الحق  مالالجأصول  عن قليل فقليل  يغرق في عالم جمالي ابتعدضع الحاليالو  يكون أخلقيا إلا أن الواقع يقرنبي أن 

لإنسان العربي من الظروف المحيطة لناسب مع تو لكن رغم هذا قدم لنا حلولا هي ليست سهلة وليست مستحلية 
قيم أن ال لأفكار إلى عالم ثقافي تكون نتيجتهإلى فعالية موجهة نحو ا اقتصاديغرس شجرة إلى تخطيط  : أبسط عمل

 تعرف مسارها إلى أين تسير؟

 نعرف مدى ؤكد مدى صحة هذه الأفكار و لكن لايالك بن نبي لمفي تقييمنا للمشروع الثقافي الفكري     
و هناك  سمع عليها من هنام من أن بعض الدول نـو هيجان الأوضاع بالرغ للنجرافاتا ـها ومدى مقاومتهـصلحيت

سقراط و  مشعار ها نقول و نؤكد أنه متى كانت الثقافة تحمل في طياتها تربية   البنيوي و لكنيرفكتال أنها تطبق
رت السفن و لكن لا نعرف ن لأنها اليوم كثاـينة الأمـنقول أننا هكذا نركب طريق النجاة و سف فإنناتضحية سقراط 

 .الجديدة الكثير من التغيرات و المستجداتعرف اليوم وء عالم يسير؟ في ضإلى أين ن

الرغم من شمولية الأفكار و فعاليتها في المشروع الثقافي البنيوي نحتاج دائما إلى مؤسسة بل إلى مؤسسات بو      
لتحقيق أي مشروع نهضوي بل أكثر من ذلك نحتاج إلى إرادة ، ووعي ، وضمير ، وإخلص لتحقيق طريق الحضارة 

 .الذي هو طريق الحضارة الثقافية
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وفي الأخيريريم ن يريرق ا إيريرال لام ا  يرير م ريريرق ضو  حيريررو  بحيريراو هحيريرو و  تحقيرير  ريريرق تيريرى  و تيريرا  إ يرير  هحيريرو     يرير   
ا يرذو  ,هم  و ير  بيرق  يرينول و  يرفي تذا المج تثبحإال ا تي يرو  تحوشر  لالى ا  يرلي لينلا  هو كل ا تححر ة بوخت فهو و  نارهو  ُ 

ضسميرو   و ير  بيرق  يري بو  ب يرة ا ثإوف يرة ا يرتي   يريم  نتحيرو  ير   و      لياصال لالى تذا الهى  وفير  ريروث اإيروفي   يرانم  يرق  ير
 .و روث الأش وء و روث الأف و ,    ا  ااث ا ث اة روث الأشخوص ا  جوموف   نوغم و ,  نب   ليم ا إ م

 :و ن ق ضم   تخليص مجمارة  ق ا نإوط  نهو  ق خ ل تذا ا تحق 

ت  احضحيريرو    تحنيريروء مجتميرير    يرير   وفيرير   يريرو كتتحيريرن  ركيريرة ريريرق  حيرير   ,من  و يرير  بيريرق  يريري  يريرى ريريروا ه يريرو  لا  يريروم  ثإيرير لا    
ا  إيرال ا للي يرل ة ا يرتي  ليتحيرت و  إتحيرت ف يرر    نوف   و شهى, م  بن   ا و  ضص ل و  نه    وصرتجظر   وف  , سلي م

و  ,كوم  يرن ضايرر به يرن ضدخيرل ا  إيرل ا للي يرلئ ا زائيررو ليرمق ا للي يرلة ا  ولم يرة, لمل ر  زائرو ارتزازوتذ  شهود  ه  و 
ا طتح يرب , اد احضيرىن ,و ا لير   ا نجنير   ب لمو   بق  ي لأ ن بح  كوم همن ا اه ى تيرمن و تذا  و , خوصة ا للي لة ا  رب ة

ر ز لالى اراء و نا  في ف يرر  غيريم  ت  يرب نليير  فلي يرلة ا خيرت   و  في ا ل ر ا  ربي  ف وم نخلية ف ر  , المثإ  هتىو 
ض و ضكتب تذ  ا  ليموت  بيرو رغم  يرق ضبيرو شيرهود    روفيرة و لالا ض ني  , رب تهو و نلي  اإوفة بنوء ا ذات  و  ,  تحال الآخر

 يرو ض نيرو  إيرى با تتحيروتئ لهيرذا ا ل يرر  اة لالى تيرذ يروبحضم صير  ا ت تحيريم لا نيرو   يرنو  ا  إللمل ر  ثل شوتى ا إرم  وءني شوتى 
ر  لا  يروم تيرذا ا  يروث و خوصيرة في ا اا   ضو ف ر آخر تذا لا  هيرم بإيرى   يرو  همنيرو ض نيرو نخير لالى لاسإوط تذا ا ل ر بحو ة
ضو سيرلياكن ضو  ي تيرن  لي يروث ضو دو   و  سيرو تن في تيرذا ا يرز ق ا يرذو ضصيرتحقنو    ق ف يرر ساآء ن  ا  وث ا  ربي  ق و لا  وم 

لاليريرطرا و   ليهيريرو  يريرىف  ا يريرثمق , ضسم هيريرو ه يريرو  رحيريراائ ة  حيريرطربة بيريرل, اإوف يريرةهيريرو ه يريرو     يرير في في ه يريرو  لا ضسيريرتط   ضم ضسم
 نعي الدرس؟ ا ركب احضحو و فهل  وتا ا تحإوء في ذ ل

رفهو يراا   و الآ يريريرة   يريريريرا ر  رلييريرير  ريريريروث ا يريريريرو تنو  ر يريرير  ا  إيريريرل و  نيريريرير  يريريرليمن  كو يريريرت ضولى  سيريرير, كا نيريريرو ضولا  و  تحيريريرل كيريريرل شيريريرئء
 إيرال بليغيرة شيروتى ا إيررم غيريم  لالان ض نيرو, ليإىيم ق  تحق  رق ف ر  ىيم و بو رغم  ق ض نو نن  بإ نوب نمو و , يم و ا  تحيميرا  غ

بيرر اد  و , و  تإ يرب ضو ف يرر لقيرص    يروم ب  ا  دائمو ضم  تحق  ونوول بإى  رلي نوغيم مجرى ا تو  خ تذا   نى   ل   
و  إيريرال ضم ف يريرر  و يرير  بيريرق  يريري و ,   و صيريرن نير  يريرلو  ة   يريرئ  تإيريرىم لالى دو  ضكثيريرر  ربيريرو لالى ا للي يريرلة و تيريرئ  غ يريريم ا اا يرير

 يريرذا و يريرب رلي نيريرو كتحيريروهثن  ضم ,   غيريرو ر     يريرر و احضيريرويخوصيريرة ا ثإيريروفي  نيريرن كيريروم و  يريرى  ظيريررو     حيرير ة    نيريرن تيريرذ  ا ظيريررو 
و   يريريرق     و يرير  بيريريرق  يريريريو ل يريرر في فلي يريريرلة  ى يريريرى  نيريريرىم وا  نيريرو و خ اصيريرير ة ز ننيريريرو فلييريرير ف ا   يريرب ضم   تميريريرى رلييريرير  ضف يريرير

و   ل ا  إيرل ا  يرربي ضسيريم و سيرجن  لهيرذا ا ل يرر نيرو نن نيرو , ا   ب كل ا   ب ضم   تمى رلي  ف ر  و   بق  ي وهى 
 .و ا بىا   ق ا رض  
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د ن يريرو و هيريريرتى , س وسيرير و   ا ت يريريرود وكيريريروم نلييرير   ا  يريرة في  حيريررورن   نتم يريرز  و يرير  بيريرق  يريريري في  حيريررورن احضحيريرو و به يريرو       
 يريرق خيرير ل  كيريروول, لميريرو ب يريرى  اهيريرىو اوم يرغو ر ريريرق لا  يريريرلا  يريروم  يرير و  رك تحيريرن  ليثإوفيريرة لالى بنيريروء  ,و سيرير   في  لي لي يريرة, اإوف يريرو  

ضم  ت ليم رنهو ناتو  همة بح   ضرطوتو  لها و  كمو  لينيرو سيروبإو شيرو     جمير  ف يرن  دائمو, ا ثإوفة و ف  جم   محولرا ن
 وم ربر  لس وت  و   يرود  ا إير م  يرق ضسيرر  ير ط ا ذو   ام شخ  ة ا  يرالمح  و تئ, ا تمور نبن    م ضخ   ن و  

و تيريريرذا  يريريرو ,  نقيريريرلو ضو رطيريريرب و خلييريريرل لهيريريرذ  الملس يريريروت   لينيريريرو لالى اإوفيريريرة  حيريريرطربة و , و   يريريرجى و  ى سيريريرة و مجتميريرير 
و ف  اإوفيرة كيروم صيرو  هو ,  لكى  ا اا   و كوم كوول  ر   المثإ  في روث لا   ر  لالان بإا  ا  إل و لااتحوت  و  اد 

لام  و ير  , وس و لانمو ا ثإوفة تئ سلياك و   رفة و رمل و ف يرر   حيرق ةيرم ا نيرغليب و   ظير راتو     ت المى سة كمو 
, فهيريرا  يريرىرا لالى اإوفيريرة رليم يريرة ه ا يريرة,  يريرل  يريرق ا ثإوفيريرة تيريرئ ضغليتحهيريرو سيريرلياكو   جميريرن ا اا يرير بيريرق  يريري ث  ن يريرر الم رفيريرة و  يريرق  

فرسيريرم رولميريرو اإوف يريرو و بر ومجيريرو   ربا يريرو  كو يريرت ا  ب يريرة الأخ   يريرة هوليريرر  بإيريرا  في  حيريررورن ا ثإيريروفي و تيريرذا  يريرو  تو يريرن ا  يريرام في 
 يريريرول و ا بيريريرىا  ا ميريريروي لالان ضم تنيريريروك  يريريرق الخة ظيريريرل ضز يريريرة ا إيريرير م و غ و يريريرو و  رب يريريرة جمو  يريريرة  يريريروول  فيريرير  ذو  ا   يريريروم  تنم يريرير

 إلن  بيروم  و ير  بيرق  يري  يرى  يرهار بيرو ل ر ا غيرربي في تيرذ  ا نإطيرة فيرهو اإوفيرة و ضو ف يرر  و ضو فلي يرلة يربمثير بميرق همير ن م 
 ة كيروم كيروول  نهيرو لاخيررا  ا   يروم  يرق مليو  رب ة ر.ر  ق دوم د استن هتى و ا كوم  ق غيم و يررفض ضو ف يرتذ  ا تي  
  يريريرن   ميريريراد لالى هو يريريرة ا ل و  يريريرة و  يريريرق الخلييريريراد و ا ركيريريراد لالى ا  ميريريرل و ا نحيريريروط و  ر يريرير  ا إلييريريرب و ا  إيريريرل و ا  يريريرى هو يريرة ا
 .ا تو  خ

ا  يريريرنورة ضو  يريريرافيم جم يريرير  ا اسيريريروئل و الأشيريرير وء  إ يريريروم رميريريرل  تيريريرئ بولم يريريرطلي  الخلييريريرىوني و  رب يريريرة فن يريريرة وفيريرير  ا تيريريرو  خ الموليريريرئ
 .هحو و

فنإيرال لاذا ا يريرن  ليخيريررو   يريرق المحيرير  ت  ا إ ميرة ا يريرتي   هظهيريرو ا  يريرام كغ يريروك ا يرااز  الأخ  يريرئ فهكيريرى رلييرير  ليريررو   هحيريرا  
وغميرو  تنو جمو  يرو  رولميرم يرفرسير,  لير م و ا ليريررداء  في ا  يريرا إيرتح  و ا ير ضخير  و ا تحرت  .ا ل ر ا ى نة   ن  ا  مل المح ك

 .و في طر إة  ل يم , و  ح تن,و  حربن, نيرو في ا   وم في  ليتح

بيرن فهكيرى  الاسيرتهتو و  حيرت في سيرلياكو ن و ضخ  يرن لاليرورة ا ا يرت و , ف ن ا ل و  ةبت و صو  ا   وم في ا ماد و غو
تيريريرذا الماليريريرا  ض دت  ضم  رلييريرير  ليريريررو   و  يريريراد اإوفيريريرة رملي يريريرة ميريريرتم بو و يريريرب ا  ليميريريرئ لا ا نظيريريررو  يريريرذا   و ض يريريرو ضكتيريريرب في

 ا ثإوفيريرةثإوفيريرة واهيريرى  ضو ا ضو ضو ا ثإوفيريرة ا  ولم يريرة , تح ضيرخ ليهو ا يريريرا ثإوفيريرة ا يريرتي  تيرير لييرير   تتو يريرن ا  يريرام    يريرضب يريرطن  لآم  يريرو ن
بل نق  ر ى اإوفيرة ريررا شيرجر  اإوفيرة ا تي  ل   رإا نو  ضو تل    في اإوفة ضم اإوفوت   و ت ذا  ق الماال    المت ىد 

كيرل  يرو في   و ا تنيرا  تيرذا الاخيرت  اإوفيرة , اإوفيرة ا يرنقق, تحيرو قا ت يرووم و ا اإوفيرة , الآخيرر اهير اماإوفيرة , ط تحيرةا  ليمة ا 
ا م  تيرذا الم يرو  تيرا   يرو  اإيروفي  لالان ضم ا نوظر لالى ا اا   نجى ضم خول ا ثإوفة  تجن نا   و   بمو سا   ى ر.الأ ر
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ختلييريرير  ض ااريريريرن خوصيريريرة ا  تيريريروك وك بميرف يريريرن صيريريرات  ا ت  يريريرب و ا  يريريرى ا  وت  و ا  تيريرير ارتلييريرير بيريريرض ف يريريرن صيريريرات  ا إيريرير م و 
 .ض وم ا ال  احضوي المتهزم  إ  ل المته ل لالى وا  نو ب  ى  راء  ذا ن ضولا  و غيم  او  و  تحنوء اإوفة و يج ا تذ, ا ل رو

    لالى يرإوفة  يريريرنوك ايريريرضكيريرى رلي هيريرو   يريرئ   يريرام تيرير,  ربا يريرةذو صيريرتحغة شيريروتى ا إيريررم  ضرطيريرو  يريروث ا ثإيريروفي ا يريرذو ا لام و       
وليرقن ف ميرو ب يرى  المل يرر , ئلخنوك ض رُ ير حرورن احضحو و تلالان ضم  و   بق  ي في , مذ ب سلياك ا   وم و ف ر 

تجى يريرى في تيريرذا  وا يريرذو  تم يريرز بيريرو رض  رلييرير  ا بيريرىا  و ا تجى يريرى و تيريرذ  تيريرئ طتح  يريرة ا ل يريرر ا للي يريرلئ  "غــارو   جــيرو "
 بحو يريرة ضم ا   يريروم لالى  ارتيريربر,"روجــي غــارو  "لالان ضم رنيريرى  و يرير  بيريرق  يريري  ود تيريرن احضحيريرو  ة ا يريرتي نجيريرىتو كو يريرت شيريرو لية  

 يرتط       لالى احضليرو  رليير   ااز يرن   يرئ ير ير ا يرن و  رليير  الميرول و   يرل دو يرة سليطة المثإير   :خوصة  ولالى سليطة دائم
 .المحوفظة رلي  ضكبر كنز و تا ا إ م

و كيريريرذا   نجيريريرى ضم شيريريروتى ا إيريريررم كيريريروم د  إيريريرو في وصيريريرلن  ليثإوفيريريرة ا سيريرير   ة ريريريربر  حيريرير  ت  احضحيريريرو   خوصيريريرة وليريرير ن      
 ل يريرر شيريروتى  ا إيريرراءتيريرذا الم يريرطلي  ا يريرذو ضهيريرى  صيريرقة ف ر يريرة  يريرىى ب يريرض ,   سيريرت مو  وبلي يريرةبو إلا  يريروم ا  يريروث ا ثو يرير  

كيريروم   الاسيريرت مو ضم تيريرذا , بيريرل رلي نيريرو ضم  لييريرام ض ل يريرنو, م رلييرير  الآخيريرر قلييريران ا يجيريرب رلي نيريرو ضم  ليإيريرئ  لالالان ضني ض يريرال , ا إيريررم 
لالى ارايرر   لظ يرة و  إو  يرى  فتهيرو لوها يرت  و ا نهحيرة  يرو     اسيرتثإليتو ، يرة  هلييرت  ل يرهو  نهيرو لأ  ت جة طتح  ة لابى

 .وت  و الم تخلي  و   وني  ق ا وزا ت 

 !!!.بنا الاستعمارأكثر مما فعله  بأنفسناعلنا فإننا 

لان ضم شيريروتى ا إيريررم ث  إيرير  تنيريرو ضرطيرير  هلييريرالا  و طيريرر   تحنيريروء ريريروث اإيريروفي و  سيريرم خطيريرة اإوف يريرة  رتا يريرة  لينجيريرو  ريريروث لا    
 .و  ة ا إ مو تذا ا رتوم ضك ى  تخطئ لاش  ا ت ودو

 ح  ض ود نو رلي  تذ  الأف و  و ا ت ا ات  ا تي ول هو شوتى ا إرم و  وول  رلي نو ضمو و ضم  إال فمو ر ن        
ا نجو  و تئ ا ثإوفة ا تي  راتو  سل نةو  اا  ة ا   ر وف    حلهو    ظروفهو احضو  ة و      دائمو  لالى ا تجى ى 

 و ا رتوم ا ى ى  و  ق تنو فرني هز ق و  لي  و   ق و  ادو نوول جم وى  تحنوء ا ذات  و  ىن  تئ احضل ا اه
مة    ى و لالى طر     تحنوء ض  ول صوحضة وف  اإوفة سلي,  تىا كاا تذا احضول ضمخوصة ضوي الأ تحوك  ق ا  إ ء 

  تمر   ثإ   ا ن   ل المول و   ل ا   وسة سا و ثإوفة وار ة بو   ق رت و   ىن  ا ىارت هحو    احضحو  
  . يريرو الله تا وي ا تاف  .تذ  احضحو   و   و
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لعههو لاههي  عادهها  مهتفاعمهها و  ا للاعههت لص     , يشهد  لعاههالم لصاااههو لعاهها  ااناها اههاسما  عهها يالههعاخ   عها  لع ههاني      
للمجالات  حاعت هذل للإنلان لعذي أاابخ لعاطب ل لصوض في  ي  بكي دمااً   ى ي  اف ل يااف , للإنلان لصاااو

ل  هههههذه لضمههههولض, ي هههه لم أي هههها في   اف ههههخ, ل في مصهههه ه , اشههههخل في  ,ل في افكهههه ه,  ا خه ه ي هههه لم في اهههههحاهههه   هههه
 .ا لعكي  م  لآففات ل لضسطانبها شا  ا ح انة  نلانات اا ما ح عً لضلااف تا 

   لل  ممههخ لعهه    ف  شههاض بههي عكههي نل هلاعمبكههي   اههت  عهها يفاههي لعبهه, عكههي ن ههذ و لصا ههي ,لعههانل ل عهها ناهه    هها   ا     
بحا   ان يااش في م م  , ع أف ي بكي  مما ها   اخ لعاا هان  ان يااش في ل همج  أن  للإنلف, ةل ن سذ ممخ لعاب 

جها  ل هالم نفاهف الهاده لع ها  لعهو ااهب  ه   نلهانات ههذل  ان يحالل ب فكانه بما   نلان ل  الم طباات في , مع غ ه
 .بان ل تهج  ل ااص  مت ل  ا كبمحاللًا فاخ لعااال  ا لضه لف م  دلن اا ,للإنلان

      للإنلهههان ل  نجا هههخ  نشهههادهلمحالعهههت  وي  في لعا هههع لعهههذي يشهههد ه لعكيههه  مههه  لع  ههه لتهل ع ههه  جهههوت أ ههه   لصفكههه    
بههي ليه لت لل هانيت أن نوجههع , ل يمكه  لع ههال همها في  هي ههذه ليهه لت عالهت ليه لت لضن هات, ويه  لعصهحا  ا لعط  

ااااات ل    صهاديت ل أسهوإ  ج عا اهت ل ديماهت بهي يمكه   نجها  اهبب  ل  بانلتة       اهااخ لض مات ل لعمكلات 
أل ن هال بههاضحوإ  ا لعاامهي لعي هافي : لعهذ ولعلهاعفت  للا  بهانلتههذه ههذه لضل ها   ا  امهي  سهو بعهع به   اهع 

أل مج عهع يمعهاأل مج عهع , ولع ح  ه أل في طوي هت  ا ,وعع م ح  ههلمج  أل أ مت   لن كااتأي  أن ااب   ةهذه لضس   الثقافة
 .ااخ  لا  ل لعي افت ابب في ذلعكبط في نامخ ل اا  ا يه  

     سصائصهههخ  لعاهههالم اامهي لعهههو ااطهههي  هههي لعشههههل هههه, اههه  شهههاام لعاهههالماههها  لل هههاني لعهههذي يما اعي افهههت ههههي لعو  ف    
ههها دههها في أتجم ل ا لعشههها هأل الههه ط ههههذ,  هههب لل هههاني ا لعو   هل ذهماااهههخ لعهههو ا هههادأفكهههانه       يهههادةً , اف  اهههفي لعل 
   ادا صاذل؟ لن ي حتى   ى لضنض لعو يل  ن ن لم ,  عاات للإنلاناتللمجاعت   ى     عك هي  ى ذ

 .حتى   ى لعا فلا يم ك لع  نة  هذه لعشاام ضن  الم   افت

بحاه   ه  أن  لع نلاهات , ت ل لع فكه في  هالم لع نلاه ت حفهاً  به لً اهلعهو ع  لمحطهاتا ب لعي افت م  ب  أه  لال     
ل  ههه  في س ههه  جههها  ل  هههالم   هههافي , أن يب هههان لعي افهههت  عفدههها  لاههه طا  -ن اههه   لع ابههه  -لع وباهههت ل لعا هههي لع هههو  

 .ي عاشى مع لع طانلت لعو  وفدا للإنلان  ب لع اني 

 ا   افههت  نلههان هههذل  ,يههادهها ل مسنلههاً ا   اعًههحافعهه    افههت للإنلههان لضل ل لعههذي حههالل أن ياههاش مههع لعطبااههت ن     
بهي أاههب  يبحه   هه  ماه  لجههاده ل دلنه , لضلل  عها فاهي للإنلههان  مههخا ي هات  هه  لعاصهو لعهذي أاههب  لا يبحه  

ل مهه   ههخ ت اهه  , ل لعلههاطوة   ههى هههذل لعاههالما لضل  هعصههمع   افههت ههه , ل   ع ههخ في لع ههون لعالحهه  ل لعاشههوي لناههاع خ 
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فدماك م  ,   لعمجاةل لعمكلات في  الم  يوت فاخ اففت هي افامت لعمجاة في  ي لض مات فاعي ا ,لي ف لل اني
الن ل للهههاك مهه  يهههوإ أن اههفامت لعمجهههاة هههي هل همههه,لضاههال لضلا   ال  ا أن اههفامت لعمجهههاة اكعهه  في لعاهههادة  ايهه

هاهان في  تجهاه لعلاااهت ل للا لهت ل لعأن اهبب لعمك   ل لآفسهو يهوإ, م صهيالن دلئه  ل حهمهع لعاهالم لضسهو في لعااش  ا  ك 
 .للانهااننما ما ان في طوي  لع خ ف ل ل  لا  فإ ,    في اااااامانولجع حلابااما ل نفا اما أن 

     ام همهه  شههاام لعاههالم اهها   في لعشههور أل في لع ههوم أل في لعشههعال ل ل مهه  لا أنمهها نس هه  أنههخ مههتى  ههان عشههاب       
 لاههه ح ا د           مهههتى  هههان  لل اهههتً    افهههتً , عهههك مههه  لصهههذلهبغههه  ذ   ألهااهههاا  أل شهع  أل ملحههههل اههها    هههانال مل ههه
الل فاهخ لعاها  لل هانة ل لعي افهت للإاه مات ته ههذل مها ل ألفهو ع جهال  لض مهات ل لصاانهاة أ يهوه  ل  احد  ل ت ي   

 لا  أني , في ذلعهك و  حاه  ذلعهك ل هها ل  ن  انهت لل هانة لع وباهت  ه   حهت في ذلعهك ل عاهي لعهباض يهوإ غه, ماخاا 
 :  ما في باعال ع مي ً أد   

   يحعههي   ههاً  مهه  للإدنلك  مهه ما يههوإ   اجاجههاً أل ن صههاً أل اولجاههاً في  طهها  أل لعههذي , ن للإنلههان لضمههي لعاهها       
  الح لعاههالم لعص هلائ هاً يالهي   ا  أل يهوي مههيً  اصهوفاً غه  ,للمج عهعفي للإدلنة أل في لص ناهت أل في  :ا ات مهي ً همه  لع طه

 .  اف ما ن اما أ  أباما :   مباشوة ب اعخ هذه شيا  ,ل  ا نفا  للمج عع

لضسه ة ل في  هي لصله ج لت ل  يهه ة سااهت في لآفلنهخ , أي ها لع نلاهات لعاوباهت وا ها  لعي افههت له عهتل ع ه      
ل جانب لآفسو لصد  ها ما ياوفخ شبام لصل   لعذي , ذل جانبلعو ياوفدا لعاالم لعاو  م   انلت ل حولك شابي ه

خ هههذل    هه هههذه لعا ههال لعهو اطوفههت ديماههاً ل فكويههاً ل  هه ت    اههاً نهه    هه  ن مهي فاههخ لكهه   عهها   عمهها ناههاعما لعكههوم
 . فع لعاا   ويبت غاعااً ن ,ا ا ي ل طولم

 طهه ر  ذن اهها  نوهها علههحو للإاهه  ل  ن  مهها , نصههاب مهه  فكههوه في  لعاههالم لعاههو   لا  ل ههان ع ي افههت ل مهها مهه  مفكههو      
أل نوهها عيو هوة عففاهت ل  يههوة  , <<لع ده  أي فمها مهه  بحهو لض ها >>:لههذل ب اعههخ لصلهعاات  عها فاههي  به   هو  مهه   بهي

 .    ل هذل ما نشد ه علأاف مع مي فاما لعاا 

يت مع لصفكو ل  لئهويبا    طوح ل عك     ما ا  لعي افت ل  اصدا ل أن انها ل  مااوه     مكدت ساات ل أ يو ج  
ــي   ــ " هههذل لصفكههو لعههذي  ههه   ل اههب جههي  فكههوه في محالعههت عواهه  لصشهها ي لل ههانيت لعههو ياههاني ممدهها , "مالــب  

ن يواههه  نلههه اً ح ههههانياً مههه  سههه ل ا لهههه ت ل حهههالل مههه  سهههه ل فكهههوه أ,  نلهههان لعاههههالم لعياعههه , سااهههت للإنلهههان
      لعههو أ طاهههها باههه لً ع خهههولل مههه  أ مههت لع خ هههف ل لعو هههاد ل لع كههه ي   ا لع  ههه   ل لعفااعاهههت  "رةاـكلات الحضــــمشـــ"
 .كع   م  لعذلت لا لآفسويي للل ن , بما لعل 
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اه   لع ها  عصهمع  جمهب مهع  اه لف  لا  م  س ل نا   الم   افي يل  جمبهاً هذه لضل لا يمك  أن نصي  ا     
        فاههخ أن  هههالم   افههت ههههذل للإنلهههان بههه مي  ا لل امههها هضن لص هه, انات ل لل هههانيتهعهههي ناهههاع خ لعكههت نلههان  هههادنلً   ههى 

ه ات ل لض مهات لعكه  مه  طبااهت ل أسص باعذ و للإنلان لصاااو ها  الم   افي ممدان تماماً يشكال لعا يه  مه  لآفه 
      فكيــي كنكــي نكــخكي ع لمــق فــال   قــاف  ":  ــ مالــب  ــي  " مهه  لصفكههو   ه ههللإنلههان لصلهه   لع فههاال لهههذل مهها 

كفيل  إلراج الإ سان العر   مي هـذ  مه مالب  ي      اف  الذي قد  ـعهل النشرعع الثق ,؟ف  ظل مشكمة القي 
 الأزمات ع النكسات؟

مههذ وة  :هههذل مههي ً  يبحايههل أ صهه  همهها لصشههك ت لعي افههت في , ل  ن مهه  أههه  لع نلاههات لعههو امالعههت هههذه لصشههك ت     
ع لمحعهه  ب هه لدي لعههذي اهها  ني في فدهه  ل ت اههي جههل مو , العت لعفكههو لعوبههاي صاعههك بهه  نههبيهلعاابهه  مادههام لعههو امهه

 .لصشول  لل اني صاعك ب  نبي

سااههت   ,امههالل فدهه  لصشههول  لل ههاني صاعههك بهه  نههبيلعههو ت   ههى لصصههادن بههاعوغ  مهه  اههافو لصولجههع ل عكهه  ن هه        
ههشههول  لعمد ههت امههالل فاههخ ف ههخ لل ههانة ل حو  دهها ل  خفك ابهه, لعي افههت مد ههت ل مشههك ت  اباههت شههول  لع      دا لعكاناههت مماا

ش هههذه هان لعههو اما ههه افت ل أههه  لضفكهههاههالم لعيههب لههه  ي لعههذ اعههك بهه  نههبيصك ت لعي افههت هل   ابههخ أي هها مشهه, ا النامدههل 
  ي هابع لصمد  لع ح اأي أ مت لع ا   نا يت أن ك ت لعي افات في  ل م  أجي ت ا  فد   امي ع عش ,لصشك ت

     طههي أ عهها , ت أن أح ههي أفكههان ماعههك بهه  نههبي بشههكي مبلههط ل مالههوأند   ضني :مههع لصا هها  ل  اناههاً   خماابهصهه :أللاً 
 لع نلاهات عكهي لا أ هع فاعها ل اهت فاهخ  لصهمد  لعم ه ي أابع مت   ل أحااناً  ,ا لعولهمتماع ل وباً بال اما ل أ يو , اانة
ل لا  ههذل لم أجه  في بحيهيف نها ,فكهو ماعهك به  نهبيل اباههت بههذه لع نلاهات اباشهوت , عت عفكهو ماعهك به  نهبي لصد

لحالعت في  ي هذل أن أ     هول ة ماوفاهت ج يه ة , ماعك ب  نبي م  غ  ااصب أل س فاتن  لً ضفكان  اجخي موجع
حاه  , ل لكطت ا كهان مه     هت فصهال, هذل فما جي لعااال  ا هت م  أااع باكطت لع لع  متل ع    , يذل لعفكو

 : ل لكطت  اع الي, بحا     أن عكي مبح   مااو: يح اي  ي فصي   ى مجعا ت م  لصباح 

  ي   هى    هت مباحه    دها اه لنهل ممدجهخ في لع فكه  يح هاي ههذل لعفصه  مالنخ ماعهك به  نهبي: فالفصل الأعل      
ل في لصبحهه  لعيههاني أههه  لعاالمههي لعههو اهها ت في اهه ي ,  ليههت بحاههاة ماعههك بهه  نههبي ل أههه  مما لتهههاب, في ف ههك للحهه 

ع ا هههاات لعههو تموبههها لل هههانة  فكهه  ل  اهههف  انههت دنلاههات ماعهههك بهه  نههبي فكوماعههك بهه  نههبي ل أسههه لً ممدجههخ في لع
في   بهي حالعهت أن أ ه , ماعهك به  نهبي اةه عا أني  أعاح في أذههانك  أن ههذل لعفصهي لم يكه  نح هت في حاه, للإنلانات

 .ل لعو ائ  لعو شك ت شخصات هذل لصفكو هذل لعفصي أه  لص امات
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نلهانات  امهت ل سااهت لضمهت للإاه مات علإح هانياً  ه  سطابهاً  ل ع   تما  ماعك به  نهبي به ن مشهول خ  هان  بهانةً     
هههذل لعفصههي   ههى  هه    لح ههاإل , اعههك بهه  نههبي ههافي في فكههو ميعاي ل ههطههام لعمدلك: الثــا   الفصــلفكههان  مههالن 

 :مباح 

ل  ا خهان مهه  ناحاهت لضلعايههت ل أ هههنلههللإانة ل هها هك ت لل هههت في مشههو ت فاهخ  ا أههه  بماهههفاصبحه  لضلل اطهه     
ل    حاط ل لضفكهانهعههاحات لعهان لآفسهو مه  نههل للإنله ا  للإنلانلعذي يم بهماايماف لعهلعامصو لعياني اك عت    اص

اع ات لعوبايت لعو   مدا ماعك ب  نبي لمحالعت بمها   نلهان يله طاع لع اها  باعاعهي لل هاني لعلعامصو لعياع  لياك ت ل 
   دهاخ  ا أ اهت فكهوة لع اجاهخ ل مه إ فا  اهفاه تلصبحه  لعيهاني اطو هأمها , لانيهك فخ لعالجب للإنيم  ل هوا اك فخ لعل

ماعهك به  نهبي  ه  لجدهخ ن  يا ه  أ لع هان ناحات لصفدا  ل لضه لف يذه لعفكوة لعاهي   عبما  لل اني م في لل دلنها 
 .   ت لعي افت ل لعاعي ل لصال الح  ن  م لل اني مشول خ 

لههذل سااهت ة لعي افهت  فكهو ل , افتهي هلعمه  ب ليهت ً , لعي هافي لع اجاخ عذلعك اطو ت في لصبح  لعياع   ا لصشول  ل     
ت ا اف    ب  ن ما حالعت أن أجاب , لصفدا      لع اغي في ااني  ل  ع تل ع   ,ل لع  اا  لانط رلم  ناحات 
 لج احهخ هالم لعي هافي  ه  ضن  ل , اجهخ لعاها  عها  لصفدها  ب ه ن  ع اهت لصفدها نحضن مها ,لعي افت في لعال ع  ايمك  اطب
مه   عهكل ذ .فدها لص افت أ يهو ممهخ بحه  في ه  عاا ع ي فحالعت م  هذه لع ول ة أن أ    اصانل, ل لع ص    للانش ار

مههه  سههه ل دلن لصي ههف ل ناهههاع خ في لع ههون لعالحههه  ل لعاشههوي  فكهههان ههههذل ل  اههي لعمفلهههي ع ي افههت  حلعسهه ل ا ههه م 
 .لعفصي لعياني يبح     لعفد  لعشامي ع ي افت 

ل   اطو ت في لعفصهي لعياعه   ا لعو اهب, ت نفويا ا ااوفما   ى  افات ت   لعي افهل با م: الفصل الثالثأم ا في     
   ى مشك ت مات لعي افات ل م إ أ ا دا ل ا   هات مع أه  لعامااو ل لص ا  ا اني  ل لعوبي ع ي افت في لع لع طبا  لعاع

 .  ى جانب لع ا   يدعام إ ا    ل الي ل عل ساات لعامصوي  لع اجاخ لضس في ل لعذلر ,لع ا 

بحاهه  , لصبحهه  لعيههاني اطو ههت فاههخ  ا أههه  لعلههعات ل لصعاهه لت لعههو تج ههت في لعي افههت للإاهه مات لصاااههوة ل في    
ت  ئهلعذنيهت ل لع ج  ةلماه,  لصهبنلتل ه ل ل ا ه م  ة ا  يو , ل لعفخول لص ي ,  افت م  لع ففاتهعي   اخ لعيه ما ان اش

 .ش ي لً   لعذي  ان ا   ه   ى لعل اك ل لعفكوالم ا موض   ال  سو لع ا, للإنلانلعو أاابت فكو 

 لااههه  بال  مهههت لعلع اب اهههت علإاههه اعان ل مههه إ اهههافو لعشهههول   أحههه  ت  هههجت في لعاهههالم لعاهههو  لههههي ماههه ة ا  هههت ل 
 لا  أن هههذه , الإنلههانب ههولض هههي  ههت ماجههادة عفههولف ل أاههبام تههاط أن هههذه لض  لا, ل لعوحاههب بههخ للااهه اعان
 ا لل ههع  سهو مهه  سهه ل  ,    لع دها مهه  سه ل باههض لل هال لعا جاههت لإسهولل لعي افههت مه  هههذل لعال هعيمكهه لض هولض 

مه    هادة ,  لا  أني ن  ت في بحيي هذل  ا أه  لعامااو لعهو امااهب مهع  هولفما ل مهع حاع مها لعولهمهت,  مااو   ي ة
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  ا   هادة , للمج عهع لصه ني مسالهاتبهخ  اهع  عباطالا  م لعالجب    لل  لعذي طاصا ,  اة لعا  ات للإج عا ات
عها  للإاه اعان لعالهكوي ,  خ ص مه  لع اب اهت علإاه اعانلعهل , صمع لصاادعت لل هانيت اعت ل مكانت لعا ت للعولم ع

خ لعي افهت ل ل ها لعي هافي مه  لعا يه  مه  لضمهولض ل لآففهات ال اصهف, بي للإا اعانلعفكوي ل للإ  صادي ل لعلاااهي
 .يمك   اح لصشول  لعي افي  لابخ لعذي لا للا  صاديل لعوباي لع اجاخ   ا

بح  لضس  اطو ت فاخ  ا ا  م ن   ل ا ام ع عشهول  لعي هافي صاعهك به  نهبي ل حالعهت ح ا هت أن أ ه   لصل في    
 .  ول ة ماويفات يذل لصشول  لل اني لعبمااي

 هف جمبها ييي مه  سه ل أهه  لع ااهاات عبمها   هالم   هافي اه ا  هس ات عبحهلعو  انت : الخاننةلفي لضس         
 .ف  لا  بالإنلان لصي ف لعال ياو ل  ي ة لعو لاا يتل لعا اف  ا  اع لعوهانات لل ان , جمب عل   لع ا   ا

 مهت نلجاها  ا للإ امهت   عها    ا ه   ا   ا ههذل لعبحه  ممدها أنيلع لل ي لعهو  دفل ل  ن م  ب  أه  لضابام      
 فكو دلئعا ماذل عا  ان ع ناا  الم   افي يهسم  بالويهت ل لعا لعهت هااني  ف أنه د  هأ مب جئ   لع  ات, أ ما  دنلاو 

ولطات ل عالت هذه مطاعب لصل ج لت ل  ي ة بي هي طباات ماجادة في   اف ما ل ساات   اف ما هولمت ل لع يم هل لعك
 .لع  هانل   تهالنما ل  افما أنجع لعي افت للإا مات لصاااوة  ا لع اف لعك ,للإا مات

عهي في طااتهها  هولنة تي ي ني حو ت   ى لل اما ل ساات ل هاما لعي هافي أني  مهت أفيهي في ح ابهو أفكهان  ما ل      
 مههمد مه  أاهي ل  لب كهانال ههي لههذه لضفكانبطبااهت لله, ا اه  مها ب نفلهما ل ا اه  مها بال امها  ن لم ن هي بااصمها   هخ

و  لعهذي يح هال ممهها  بهاحي  لعاعهي لعكيه  لعههذي اهبههاعفكو لع له عهاميأم ها  ه  لضاههبام لضسهوإ ههي  ,ف لهفي بحهت
 .لع طانلت للاعات ال باا   أن  اي هذل لعفكو ل أ ص  لعفكو لعاو  ييسم  باصولجات  ل لع ا يي ل لعم  اب 

شهاب فكهو اا انم لصولجع في فدعدا صاعك ب  نبي ل اما  هدا أحاانهامًع :للجد   هي  أما    لعصاابات لعو     
  الرسـخل "ة يله ب ل لمهو  , لغ ه  م  لصفكوي  لع هوبا  "هيغل"ل  " كارل ماركس"ة يل ب ل ماعك ب  نبي بحا  مو  
  .ماعك ب  نبي مما يصاب   اما لع بط لع  ا  علأفكان, "خطابالفنر  ي "ل  "صمى الله فميه عسم 

لفي لضس  أتم  أن أ ان    لف ت في ا  م  ول ة ماويفات ج يه ة عفكهو ماعهك به  نهبي ل ل  هذن ع  هانإ   ه   هي    
ويفها ن مه  تب  ألسوإ لضفي  هذل لعبح  أل تجاه ت فكوة ل ااع ت م  أفكان ةفكو  ي ن ص في  مااو   أل حشا  

 . ل ها أه إ لعلباي لله ه  لصاف  ل ها م  لنل  لع ص ي في لع ح اي ل لاف ت فدعي ل   ع  ل سطأ
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